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   سبتمبر11إيران وتركيا ما بعد  .1

  
لا يمكن إرجاع جميع الأحداث والتطورات التي 

 11شهدا الساحتين التركية، والإيرانية إلى أحداث 
سبتمبر، فكثير منها طبيعي ومتوقع حدوثه، حتى بدون 
انفجارات واشنطن ونيوروك، والبعض الآخر أسرعت هذه 

ود لمثل هذه الأحداث منه، وجزء ثالث فقط هو المرد
الأعمال الإرهابية التي وقعت في أراض أمريكية، ولكن 
التعامل معها جاء عالمياً أكثر منه محلياً؛ فلقد ظهر فيض من 
الحديث عن الحادي من سبتمبر، أرجع كثير من المتغيرات 
إليه وكأنه مثل انقلاباً في النظام الدولي من المحتم قيامه 

لى لكثير من دول الجنوب خاصة بتغيير الواقع الإقليمي والمح
الدول الإسلامية، في حين أنه من الأجدى تحليلياً الفصل 
بين هذا الحدث وبين ما ألصق به من سياسات أمريكية 
كثير منها لتكريس خط ثابت متبع من قبل معظم الإدارات 
الأمريكية؛ فالتعرض للمستجدات على الساحة الدولية 

 سبتمبر لا يعنى إغفال 11خاصة السياسة الأمريكية عقب 
كثير من الخطط السابقة التي تم تكريسها عقب سبتمبر 

لقد أثرت جميع .  والإسراع ا وليس ابتداعها2001
المتغيرات المستجدة منها، والقديمة على الأطر الإقليمية 

  .والمحلية للنموذجين التركي والإيراني بدرجات متفاوتة
بر على مسار لتقييم تأثير الحادي عشر من سبتم

تطور كل من النموذج التركي والنموذج الإيراني، كان 
لابد من تناول الثابت والمتغير داخل كل نموذج، واستجابة 

 سبتمبر من 11الدولتين لما طرأ على النظام الدولي ما بعد 
كما ستستفيد الدراسة من مستوى آخر . مستجدات

 وتلك ،يجيةللتحليل، يفرق بين القضايا السياسية والاسترات
وترتبط الأولى بالدور . الثقافية والأيدولوجية والقيمية

الأمريكي الذي تحاول أن تفرضه إدارة بوش في المرحلة 
الحالية من خلال ما يسمى بالحرب الأمريكية ضد 
الإرهاب، في حين تتعلق النوعية الثانية من القضايا بالأبعاد 

فمن . ولذاتهالحضارية الخاصة بكل نموذج ورؤيته للعالم 
 إشكالية ؛ سبتمبر11القضايا الهامة التي أثارا أحداث 

عدم تحديث العالم الإسلامي واستمرار ضعفه الأيدولوجي 
  .قبل المادي، وعدم ديموقراطيته، وغيرها

وسوف يعتمد التحليل في هذه الورقة على المزج 
بين هذين المستويين المستوى الأول زمني يسعى إلى قياس 

بين ما قبل وما بعد سبتمبر لمعرفة ما استجد من الفارق 
سياسات تركية أو إيرانية كاستجابة لهذا الحدث الكبير، أما 
المستوى الثاني فهو نوعى يتم التصنيف فيه وفق معايير 
نوعية للقضايا المطروحة، حيث ترى الدراسة أهمية الأبعاد 

الذي نعيشه الثقافية للقضايا الدولية والمحلية في عالم العولمة 
  .2001وبشكل أخص في مرحلة ما بعد سبتمبر 

كيف أثرت أحداث سبتمبر على كل من تركيا 
وإيران، وكيف كانت استجابتهما لها؟؛ هذا هو تساؤل 

وفى البداية لابد من إيضاح أن الورقة . الدراسة الرئيسي
 سبتمبر كفترة دالة 11 لستعمل على استخدام فترة ما قب

 ذلك دم التغيير الحادث في ما بعوحاكمة لتقييم حج
التاريخ في محاولة لعمل تفرقة بين ثوابت استمرت في كلا 

  .2001الفترتين ومتغيرات طرأت في الربع الأخير من 
بالنسبة للوضع الدولي هناك تناقض واضح بين 
الدولتين التركية والإيرانية فيما يخص وضع كل منهما 

الولايات ( الأكبر فيه داخل النظام الدولي وعلاقته بالقطب
، وهى العلاقة التي تحدد حجم القيود، والفرص )المتحدة

المتاحة لكل دولة على الساحة الدولية وتجعل الحسابات 
المفروضة على صانع القرار مختلفة ما بين التجربتين، ولكن 
بالرغم من علمانية النموذج التركي وإسلامية النموذج 

لامي داخل كل منهما يخلق الإيراني إلا أن المكون الإس
مشاكل مع المحيط الخارجي ولكن في اتجاهات وبأساليب 
مختلفة؛ ففي الحالة التركية نحن أمام دولة حليف استراتيجي 
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للولايات المتحدة، أما إيران فهي دولة مناوئة لها بل  
وصنفت أخيراً كأحد المحاور الثلاث للشر في العالم في 

  . يسياق الخطاب الأمريكي الرسم
يجب النظر إلى ما يمثله كل نموذج للعالم وللإسلام، 
وكثيراً ما تتأرجح تقييمات النموذج ما بين إبراز السلبيات 
أو تضخيم المزايا، ويرجع ذلك إلى ما تلعبه التفضيلات 
القيمية والأيدولوجية من دور كبير في رسم صورة كل 
مة خبرة منهما، فكل تجربة فيهما تحمل عبء تمثيل منظو

قيم مغايرة، ومن هنا تنبع أهمية وحساسية ما تقدمه 
لقد . الدولتان التركية والإيرانية من خبرة سياسية مختلفة

طرح كلا النموذجاًن إشكالية العلاقة بين الديموقراطية 
والإسلام ولكن قدم كلاهما معاًدلة مختلفة لكيفية تزواج 

ت الإسلام مع الديموقراطية حيث المنطلقات والآليا
.                  والأساليب، بل والأهداف المرحلية المختلفة

 الديموقراطية الغربية يعمل في  أنالمنطلق في النموذج التركي
إطارها طرح إسلامي، أما الإيراني فهو ديموقراطية إسلامية 
لا ترى مكاناً للعلمانية وإنما التنافس بين التيارات السياسية 

أما الآليات . لإسلامية وإعلائهافي إطار منظومة القيم ا
فبالرغم من اعتماد كلا النموذجين على انتخابات ذات 
مصداقية عالية، إلا أن الإطار المؤسسي مختلف فالقيود 

 في البلدين ولكن من الدستورية واردة على الإصلاحيين
أطراف مختلفة؛ الجيش في الحالة التركية الذي يدافع عن 

د والجناح المحافظ الذي يدافع عن دوجما العلمانية، والمرش
أما أهداف . صورة نقية غير متطورة لرؤية الخوميني

النموذج التركي في المرحلة الحالية على الأقل هي إثبات 
نجاح الديموقراطية الغربية في تركيا حتى لو قدمت شريكاً 
إسلامياً في الحكم ولكن في إطار من تداول السلطة وليس 

أما إيران فإن الهدف إثبات .  فقطاحتكارها للإسلاميين
نجاح الديموقراطية الإسلامية التي تسعى لطرح نموذج قابل 

  .للتطبيق في العالم الإسلامي ويتلاءم مع منظومة قيمه
كل جزء : تنقسم الدراسة إلى جزئين رئيسيين

، ويتم )الأولى التركية والثانية الإيرانية(يتناول تجربة بذاا 

زء للقضايا الخارجية والداخلية التي التعرض داخل كل ج
  .تحمل بالأساس أبعاداً سياسية وأخرى قيمية

الحليف الإسلامي ..  تركيا- أولاً
  ": المعتدل"

تلعب تركيا دور الدولة النموذج على المستوى 
الأيدولوجي والثقافي، فهي من المفترض أا تقدم نموذجاً 

ى بقوة العسكر،  في إطار نظام علماني محم"للإسلام المعتدل"
ونموذجاً للديموقراطية في منطقة يندر فيها الحكم 

فكثير من الكتابات الغربية تنظر إلى النموذج . الديموقراطي
التركي باعتباره أنه استقى مكانته الدولية من كونه الدولة 

 التي ، و"المعتدل"علماني النظام الالإسلامية الوحيدة ذات 
 "بالفعالية الإسلامية"لما سمى   غربياًاًتقدم بديلاً مدعم

Islamic Activismًوموازناً للتوسع السوفيتي سابقا 
، بالإضافة إلى أا تطرح نموذجاً للتطبيع 1والإيراني حالياً

قبل ذلك فهي مثال للاندماج . بين دولة مسلمة وإسرائيل
 وعبر عن ذلك ،-أو بمعنى أدق الرغبة في–في الغرب 

في تركيا حيث أوروبا والعالم الإسلامي إنه ": كلينتون حين قال

  2".يمكن أن يتلاقوا في سلام وانسجام
 نوفمبر فيجاء انتصار حزب العدالة والتنمية و
 للتساؤل حول  ليجعل من الموقف التركي مصدرا2002ً

وكان . مسار التوجهات التركية المستقبلية خارجياً وداخلياً
تي تختبر بحق قوة ثوابت لهذا التطور الداخلي دلالته المحورية ال

  .  سبتمبر11النموذج التركي ربما أكثر من تبعات أحداث 
 ما بعد سبتمبر واستمرارية السياسة - 1

  :الخارجية التركية
تكتسب السياسة الخارجية التركية درجة يعتد ا 
من الاستمرارية نابعة من موالاا للغرب منذ ما بعد الحرب 

 الغربي واضح دوماً لدى الساسة العالمية الثانية، فالتوجه
الأتراك حتى في الفترات التي شهدت فيها العلاقات 

ويتسم التوجه التركي . الأمريكية التركية اضطرابات
الخارجي بالاستقرار ويساعد على ذلك التوحد المؤسسي 
تحت مظلة العسكريين فيما يخص عملية صنع القرار 
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ن ظهر احتمال وربما خلال فترة أربكا. الخارجي التركي 
 3حدوث نقلة في الموقف التركي الممتد الموالى للغرب

 تكرر هذا التخوف الغربي، وخاصة الأمريكي في وحالياً
ظل حكومة جول الإسلامية ولكن بدرجات متفاوتة وفى 

ولكن يدعو المسلك التركي . ظل ظروف مغايرة حرجة
الخارجي عامة إلى الحفاظ على الوضع القائم وندر أن 

، وتعمل )باستثناء اليونان(رط في أي صراع إقليمي تنخ
على أن تبدو في إطار منظومة القانون الدولي، ولذا من 

  4.السهل وصف سياساا الخارجية بالاستقرار والثبات
ولا تدعى تركيا اضطلاعها بأي قيادة في العالم 

 أو أا تمثل الإسلام في علاقاا بالغرب، حيث ،الإسلامي
د النخبة التركية أنفسهم غربيون وعلمانيون أكثر يعتبر أفرا

 ومن ناحية 5.من كوم يخرجون من العالم الإسلامي
 إن لم يكن هأخرى فإن الإدراك الغربي السائد في معظم

جميع التحليلات الغربية يركز على الشكوك العربية التركية 
ربية المتبادلة والنابعة من التاريخ العثماني البعيد، والثورة الع
مما . بعد ذلك التي تعتبرها الذاكرة التركية خيانة عربية

 ومن هنا تنبع إحدى 6.يؤهلها للارتباط بالغرب وإسرائيل
إشكاليات نظرة الغرب إلى تركيا فهي تقوم على إبراز 
معوقات اندماج تركيا في السياق الإسلامي العربي بسهولة 

تتوقع  إسلامية الأتراك ولا ىوفى الوقت ذاته لا تنس
اندماجهم الكامل في منظومة القيم الغربية، إا ولاشك 
معضلة يعانى منها النموذج التركي منذ تأسيس الدولة 

 . العلمانية الأتاتوركية

حافظت السياسة الخارجية التركية على توجهها 
حرب باردة وما (الغربي بالرغم من تغير البيئة الدولية 

 صنع القرار وفى توالى تحول في هياكل(والداخلية ) ابعده
وأدخلت البيئة الدولية فيما بعد الحرب ). أحزاب مختلفة

الباردة درجة من عدم التأكد حيث سادت تساؤلات لدى 
نخبة السياسة الخارجية حول الدور التركي في العالم وكيف 
ستتدخل المؤسسات السياسية المختلفة في القرار الخارجي 

الانقسام ما بين الطابع ، والأهم بزغ بوضوح مستقبلياً

 وربما كان 7.العلماني والطابع الإسلامي للدولة التركية
التغيير أكبر في مستوى الأدوات والشركاء الإقليميين 
المساعدين وليس في التوجه العام للاستراتيجية التركية 

  .الخارجية خلال هذه الفترة التي سبقت أحداث سبتمبر
 ساد شعور في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

نخفاض القيمة الاستراتيجية لتركيا لدى الولايات المتحدة اب
عقب ايار الاتحاد السوفيتي وأصبحت البيئة الإقليمية 

فلقد أعطت حرب الخليج الثانية فرصة  ،8لتركيا أكثر أمناً
لدور تركي جديد في الاستراتيجية الأمريكية في منطقة 

فبدأت بلعب دور . ةالشرق الأوسط فيما بعد الحرب البارد
قوى من خلال قوا الإقليمية وموقعها الجغرافي كأداة 
لمواجهة كل من إيران وموازنة الدول المستقلة حديثاً من 
الإتحاد السوفيتي السابق ولتقليل صعود الإسلام السياسي، 

ورحبت تركيا بالدور . بديل" إسلام معتدل"بل وتقديم 
ح بالحصول على الجديد خاصة وأن هذه المنطقة تسم

مكاسب اقتصادية أكثر من الأسواق الأوروبية، كما تعمل 
على تخفيف الضغوط الأوروبية على تركيا حول المشكلة 
الكردية، وسأهم التحالف التركي الإسرائيلي في تزايد 
الأهمية الاستراتيجية لكليهما لدى الولايات المتحدة، 

 ضد أي وأسهم التعاون العسكري بينهما في ردع الحرب
فخلال التسعينيات تكيفت تركيا مع الأحادية . منهما

  9.القطبية وأصبحت لاعباً رئيسياً إقليميا موالياً للغرب
سمي بشرق  تزامن انتهاء الحرب الباردة مع ظهور ما

 خاصة بظهور ،Greater Middle Eastأوسط أكبر 
  عقب ايار الاتحاد السوفيتي مماالجمهوريات المستقلة حديثاً

 جيدة على صانع القرار التركي  وقيوداً،أنتج فرصاً
الخارجي، والبعض يقارن المنظور التركي لهذه  الفترة من 
التحول الكبير التي يمر ا النظام الدولي بالمناخ السائد في 
اية الدولة العثمانية، فهناك إطار جغرافي متحرك وقلاقل 

   10داخلية ميزت التسعينيات
 طرأ بعض التغيير منها انخفاض ففي هذه المرحلة

) خاصة بعد ايار الاتحاد السوفيتي(أهمية عضوية الناتو 
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 ،بالرغم من كونه مازال أداة للدخول إلى الجماعة الأوروبية 
كما توطدت علاقات تركيا بدول آسيا الوسطى والقوقاز 
بشكل لم يكن موجوداً من قبل، وظهرت بعض المصالح 

لمد التركي في الجمهوريات حديثة مثل ا الإقليمية لتركيا
الاستقلال ومن ثم اهتزت مصداقية الميراث الأتاتوركي في 
هذا الشق، والتي كانت تحجم من تأثير متغير الإثنية التركية 
المشتركة مع شعوب هذه المنطقة في رسم السياسات 

كما بدأت بعض دول الخليج خاصة الصغرى . الخارجية
لروابط التركية لموازنة الكثافة منها في الترحيب بتوطيد ا

وساعد ذلك تركيا   11. بل وللسعودية،الجغرافية لإيران
ن تبتعد عن أتباع سياسة خارجية أكثر توازناً واعلى 

التركيز فقط على العالم الغربي، ولذا اتجهت لتقوية 
دول آسيا : العلاقات مع محيطها الإقليمي شمالاً وجنوباً

 وجاءت منظمة التعاون .والقوقاز الجديدة الوسطى
الاقتصادي للبحر الأسود كمبادرة تركيا لزيادة التجارة مع 

وتؤمن تركيا بدورها كدولة ترانزيت تخدم هذه الدول، 
وكرست العوامل . تجارة ونقل موارد آسيا الوسطى للعالم

المشتركة بين تركيا وهذه الدول مثل اللغة والدين والإثنية 
ن، كما نشطت تركيا أكثر على من سهولة الاتصال والتعاو

صعيد الشرق الأوسط من خلال اضطلاعها بدور هام في 
حرب الخليج الثانية، وربطها التحالف مع إسرائيل أكثر 

وبالرغم من تزايد الشركاء الإقليميين . بصراعات المنطقة
لتركيا فيما بعد الحرب الباردة إلا أا ما زالت ذات توجه 

 المتحدة مكانة الحليف الأكثر أهمية غربي تحتل فيه الولايات
، ليس فقط في ذام، الإقليميينويتم في إطاره تقييم الحلفاء 

   12.بل أكثر في قدرم على تقوية الروابط الأمريكية التركية
قبل الحرب الباردة لم تقم تركيا بدور الوسيط في 

 بسبب ما قد يؤدى إليه ذلك ؛التراعات الإقليمية والدولية
 الذي تعتمد عليه اعتماداً ؛اف للدعم الأمريكيمن إضع

كلياً في منظومتها الدفاعية، ولأنه أيضاً كان يتعارض مع 
 ولكن بعد انتهاء ،اهتماماا الإقليمية مثل القضية القبرصية

الحرب الباردة تغير الوضع والمنظور التركي، وزادت 

 القضايا الإقليمية التي يمكن أن تلعب تركيا دور الوسيط
خلال التسعينيات بدأت تركيا في تأسيس . وصانع السلام

مبادرات للتعاون الإقليمي مثل التعاون بين دول البحر 
الأسود، كما اتجهت للعب دور نشط في مشاريع أخرى 
مثل التدخل في البوسنة والهرسك وكوسوفو تحت مظلة 

 بل وفى العملية الإيطالية ،الجماعة الأوروبية والناتو
   13.الاستقرار في ألبانيالاستعادة 

وكانت الدول العربية من أوائل الدول، التي 
احتفظت معها بعلاقات جيدة كلما أمكن ذلك لأسباب 

نتهاء ا قد تم توطيده منذ ييمقل التوجه الأإلا أن ،براجماتية
الحرب الباردة ليشمل المحيط الإقليمي بكامله وتحولت 

 الحركة والنشاط السياسة التركية الإقليمية نحو مزيد من
ولعل أهم تجديد طرأ على السياسة الخارجية . والمبادرة

 سبتمبر هو مزيد من إقليمية 11التركية في فترة ما قبل 
  .التوجه بشكل يخدم التحالف مع الولايات المتحدة

ومن التطورات التي كانت واضحة أيضاً على 
 تنامي الديموقراطية حيث:  سبتمبر11الساحة التركية قبل 

زاد الاهتمام النسبي بالمد الديموقراطي كأحد نتائج انتهاء 
 وانعكس ذلك في تزايد تأثير الرأي العام ،الحرب الباردة

وقد تقود عملية . والإعلام على السياسة الخارجية التركية
الدمقرطة هذه للسياسة الخارجية التركية إلى أحد احتمالين 

أولها :  الأتاتوركي من مبادىء الميراثاً بعضنقوضايا همكلا
التوجه التركي القومي الداعم للروابط مع الدول الأخرى 

 والثاني التوجه ، أجزاء من الأمة التركية االتي تقطن
. الإسلامي الداعي لتقوية العلاقات مع العالم الإسلامي

أما التغير ). وهو الجدل الذي تزايد عقب وصول جول(
السوق الذي جعل من الثاني الداخلي فهو تنامي اقتصاد 

 في اً هاماً جديداًمجتمع رجال الأعمال في تركيا عنصر
 تركيا نحو صياغة اتجاه فسادت توقعات ب14.الفكر القومي

 تجاه ماضيها  وأكثر تداخلاًسياسة خارجية أكثر توازناً
   15.الثقافي الذي يضم تقاليد إسلامية وغربية
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بالرغم من حداثة إقليمية التوجه في السياسة  
 سبتمبر لم تقد إلى 11الخارجية التركية، إلا أن أحداث 

ردته بل استمر ليخدم التوجه الرئيسي وهو الغربي 
لقد صرح وزير الخارجية التركي إسماعيل كيم . بالأساس

في محاضرة عن الهوية متعددة الأبعاد أن العمل على 
 وتكريس الوضع المحوري ،الاندماج في الاتحاد الأوروبي

فالهوية التركية . " أوراسيا لا يتناقضان بل يتكاملانلتركيا في
هي أوروبية وبحر متوسطية وقوقازية وبلقانية وشرق أوسطية وتمتد 
. جغرافيتها التاريخية والثقافية العريضة من البلقان لآسيا الوسطى

 وأعلن ،"وأن الهوية التركية نتاج لعدة حضارات وثقافات
ات أعيد تعريف السياسة نه من خمس سنوأانطلاقاً من ذلك 

 التركيز على -أولاً: الخارجية التركية بناءاً على خمس نقاط
هدفين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وهى 
الانضمام للاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى أن تلعب 

 التأكيد على الأبعاد الثقافية  - في أوراسيا، ثانياًاًدوراً حاسم
 تطوير - السياسة الخارجية التركية، ثالثاًوالتاريخية في

 -علاقات تركيا مع جغرافيتها الثقافية والتاريخية، رابعاً
مخاطبة سوء التفاهم الموروث من الماضي وإعادة تعريف 

 العمل من خلال إدراك أن -، وخامساً"الغرب"مفهوم 
تركيا المعاصرة تمثل في وقت وأحد سبع قرون من العثمانية 

  16. ة والجمهوريةمع الثور
لم تفرض أحداث سبتمبر تغييرات كبرى على 
السياسة الخارجية التركية بل كرست من الارتباط العضوي 
بين تركيا والحليف الأمريكي بل وأثبتت هذه الأحداث قوة 
هذا التحالف وتغلبه حتى على تغير الطرف الحاكم الداخلي 
ووصول حزب ذو توجه إسلامي، حيث اتضح استقرار 

كما لم يضعف . ثبات التوجه الخارجي بدرجة يعتد او
الاهتمام بالدوائر الإقليمية داخل الأجندة التركية الخارجية 

 المتزايد بنجاح لخدمة ما سمي ييمقلبل تم توظيف الدور الإ
  .بالحرب الأمريكية ضد الإرهاب

 على العلاقات الثنائية الأمريكية التركيةتتأسس 
عات الأسلحة والتعاون العسكري مبي(الروابط الأمنية 

كما أن إحدى أهم وسائل التأثير ). وعضوية الناتو
الأمريكية على تركيا يكمن في المؤسسات المالية الدولية 

 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفى مبيعات لمث
 والمعرفة ، وحصول تركيا على المعدات الأمريكية،الأسلحة

ول إن الرابط القوى الذي  الق يمكن إذا17ً.التكنولوجية
يجمع الدولتين يقوم أكثر على دبلوماسية المكافأة أكثر من 

  .تلاقى عواقب العقاب
كان هناك قبل الحادي عشر من سبتمبر انخفاض 
تدريجي في القدرة الأمريكية على التأثير على أنقرة بالنظر 
إلى مشاكل خاصة بالإمدادات العسكرية والمساعدة 

 ارتبطت دوماً بمطالب سياسية وأثيرت الاقتصادية التي
المخاوف حول التأثير السلبي المستقبلي لذلك على العلاقات 
التركية خاصة في ظل كثرة الحديث عن التكلفة السياسية 
والاقتصادية العالية للمساعدات الأمريكية لتركيا أو بسبب 
تسييس مبيعات السلاح لها، الأمر الذي كان له أكبر الأثر 

% 80أن تركيا تحصل من الولايات المتحدة على خاصة و
واستمر فقط تركيز رجال . من احتياجاا العسكرية

الكونجرس على مساعدا في مجال القروض من المؤسسات 
 إلا أنه عقب هذه الأحداث تخطت 18 .الاقتصادية الدولية

الولايات المتحدة مرحلة التشكيك والتدقيق في مساعدا 
 ربط أنقرة ا بكافة الوسائل بشدة وعادت إلى محاولة

  .وبسرعة كبيرة
 قام رئيس الوزراء التركي بزيارة 2002في يناير 

 والجهود التركية ،إلى واشنطن، وأشاد خلالها بوش بالتعاون
 عن يالبحث جار في الحرب ضد الإرهاب، وأضاف أن

وسائل لزيادة التجارة بين البلدين، وأنه سيقدر قيادة تركيا 
فظ السلام في أفغانستان بعد انتقالها من بريطانيا لقوات ح

نتهت المفاوضات التي مازالت جارية  اإلى تركيا إذا ما
لذلك، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع تركيا 
خلال عملية إعادة إعمار أفغانستان، كما ألغت الولايات 
المتحدة التحذير من زيارة تركيا سياحياً بل ودعي 

 ورحب أجاويد ،يكان للاستمتاع ذا البلد الرائعالأمر
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بالقرار الأمريكي في تأسيس لجان عليا للتعامل مع المسائل  
كما أشار إلى أهمية القرار الأمريكي . الاقتصادية بين البلدين

بزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا ورفع 
  19. سيةمستويات العلاقات الاقتصادية إلى مثيلتها السيا

تتأثر العلاقة الحيوية الاستراتيجية بين الدولتين 
الأولى تخص أطراف ومشاكل : بمجموعتين من القضايا

إقليمية ترتبط بشكل أو بآخر بالدور الأمريكي في النظام 
، أما اموعة الثانية من القضايا فتتعلق بالدور اليالدولي الح

 لتعميمه التركي كدولة لنموذج تسعى الولايات المتحدة
حيث تراه الأوفق ثقافياً وقيمياً ليس فقط لمنظومة قيم الحياة 
الغربية بل الأهم لمصالحها الاستراتيجية بعيدة المدى ومنها 
القضايا الخاصة بحقوق الإنسان والديموقراطية والعلمانية 
والإرهاب، وتصب جميعها في النهاية لخدمة النوعية الأولى 

الأمريكي يقوم على عدة محاور إن التخطيط . من القضايا
ثقافية واقتصادية وعسكرية وسياسية تكون معاً عقداً تعمل 

  .على ألا ينفرط تحت أي ظرف
 رغم التطورات الأخيرة في -ويبدو أن الأمريكيين 

، لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متحمسون -تركيا
تخلى  وأنه قد ، للغربياًلاحيث يعتبرون أردوغان محافظاً مو

عن الآراء الإسلامية المتشددة التي اعتنقها في الماضي، فهو 
لا يطالب على سبيل المثال بالانسحاب من الحلف 
. الأطلنطي، ويؤمن بضرورة وفائدة عضوية الاتحاد الأوروبي
 ينإلا أن الحماس الأمريكي يثير حفيظة وشكوك الأوروبي

 في نائيالاستثبالرغم من إدراكهم لموقع تركيا الجغرافي 
العالم الهام للغاية لتنفيذ المشروع الأمريكي للحرب ضد 

بل حتى قبل هذا المشروع تتميز قاعدة أنجيرليك . العراق
الجوية في الأناضول بأهمية استراتيجية كبرى حتى إن مجرد 
التلويح التركي بتهديد الوجود العسكري الأمريكي فيها 

في عمليات أظهر دعوات داخل الكونجرس لتجريم تركيا 
  .1915ابادة الأرمن في 

  صعباًإن الحكومة التركية الجديدة تواجه امتحاناً
فإما تلبية المطالب الأمريكية وانتهاج نفس سياسة الإدارت 

  .التركية السابقة أو إرضاء الناخبين المعارضين للحرب
 و لقد أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن 

ار دولار، ومن الجدير مساعدة عسكرية جديدة قيمتها ملي
بالذكر أن تركيا تعد رابع دولة مستوردة للسلاح في العالم، 
وذلك لتسهيل تنفيذ المطالب الأمريكية الخطيرة من أنقرة، 

  . والتي ستضع الحكم الجيد أمام اختيار صعب
لم تفرز أحداث سبتمبر عن تقارب تركي أوروبي 

لت نفس  في مراحل سابقة، فمازااً سائد كانيختلف عما
ففي آخر اجتماع للاتحاد . شكاليات محل جدلالإ

الأوروبي أرجأت أوروبا مفاوضات انضمام تركيا إلى 
ثلاث سنوات أخرى، الأمر الذي مثل استمرارية للوضع 

  .التركي داخل سياقه الأوروبي
 التي تؤثر بدرجات متفاوتة القضايا الإقليميةومن 

:  سبتمبر11 بعد العلاقات بين البلدين في مرحلة ماعلى 
المسألة العراقية، العلاقة مع إيران، إسرائيل وعملية السلام 
في الشرق الأوسط، التعامل مع القوقاز وآسيا الوسطى 

فما هو الوضع . ومصادر الطاقة ما والاتحاد مع أوروبا
    الحالي فيما يخص هذه المحاور؟

ن تطور العلاقات الأمريكية التركية عقب أحداث إ
 ارتبط ولاشك بدرجة المساندة التركية لواشنطن في سبتمبر

كان هناك تعاون بين تركيا . حرا ضد الإرهاب
الحرب الأمريكية ضد والولايات المتحدة فيما يخص 

مستوى الرقابة :  على كافة المستويات من أهمهاالإرهاب
المالية على الأفراد والجماعات لتجفيف ما تسميه أمريكا 

رهاب؛ حيث تم تجميد أرصدة أحد الأفراد بمنابع تمويل الإ
وكان هناك تعاون واضح في اال . بعد تحقيقات تركية

المخابراتي، حيث تم تعيين ضباط اتصال للتعاون المشترك 
 تم تمرير القرار 2001 أكتوبر 25ومنذ . وتبادل المعلومات

 11وبعد .  لجميع النيابات العامة للأخذ به1373
 من ميثاق 5تو دعت لدعم المادة سبتمبر وكعضو للنا
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ن الإرهاب إ :الحلف واحتفظت تركيا دوماً بالرؤية القائلة 
هو التهديد الجديد الذي لابد من مواجهته في المفهوم 

وشاركت تركيا في جميع جهود . الاستراتيجي الجديد
، رهابلإامنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لمكافحة 

وية الأمن والاستقرار في واشتركت في المؤتمر الدولي لتق
تقوية الجهود الشاملة المضادة للإرهاب في : "آسيا الوسطى

كما ساندت تركيا المبادرات الإقليمية ". 2001ديسمبر 
لمكافحة الإرهاب مثل تلك الخاصة بمنظمة التعاون لأوروبا 

 ذلك 20الجنوبية ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود،
 ،القائم بين منظمة المخابرات الوطنيةبالإضافة إلى التعاون 

والولايات المتحدة في تتبع الجماعات الإسلامية الراديكالية 
   21. في الدولة

في البداية خلال الحرب الأمريكية في أفغانستان، لم 
تندلع أي احتجاجات غاضبة ضد الولايات المتحدة أو 
تسمع نداءات الدعم لطالبان من النوعية التي ترددت في 

وأشارت استطلاعات الرأي أن . دول الإسلامية الأخرىال
.  على أسس إنسانيةأفغانستاننما يعارضون ضرب إالأتراك 

لقد أظهرت تركيا نفسها مرة أخرى أقوى حليف في العالم 
الإسلامي وأكثرهم التي يمكن الاعتماد عليها ولقد عرضت 

حاق ل من الكوماندوز ل90الحكومة التركية إرسال 
ولقاعدة أنجيرليك في . الأمريكية في أفغانستانبالقوات 

جنوب تركيا أهمية كبرى للعمليات الأمريكية في أفغانستان 
وعندما زار باول تركيا في ديسمبر . والعراق بعد ذلك

 وليس تعبئة الدعم من ، كان للتنسيق مع حليف2001
  22.العالم الإسلامي

 بالنسبة لأفغانستان اتفقت تركيا مع الجهود التي
تعمل على اقتلاع الإرهاب من أفغانستان وإعادة إعماره، 
وفى هذا الإطار على الشعب الأفغاني وحده أن يقرر مصيره 
وعلى الدول ااورة الابتعاد عن الاتصال بجماعة دون 

  23.غيرها بحثاً عن مصالح خاصة
 إيرانومثل الولايات المتحدة فإن تركيا ترى في 

 العلماني وكثيراً ما امت تركيا  لنظامهايدولوجياًأ ديداً

إيران بالتدخل في شئوا الداخلية، و مثلها أيضاً رأت في 
 لم يرق بعد إلى تحقيق  مستقبلياًوصول خاتمي للحكم أملاً

ولكن من ناحية أخرى تعارض تركيا عزل . تطوير فعلى
ا أإيران وتسعى لتقوية العلاقات الاقتصادية معها، خاصة و

د شركائها الاقتصاديين الرئيسيين، مما دفع كانت تعد أح
 على تركيا مرة أخرى إنهبعض المحللين الأتراك إلى القول 

 ولقد تابعت ،تحمل تبعات السياسة الخارجية الأمريكية
تركيا اتفاقها الخاص باستيراد الغاز الإيراني الذي يقدر 

 بليون دولار من خلال خط أنابيب يعبر الحدود 23ب
 التركية معلنة أنه نشاط استيرادي وليس استثمارياًالإيرانية و

 كما زادت درجة ،24يتعارض مع قانون الحظر الأمريكي
التعاون الاقتصادي والتصريحات الودية والزيارات المتبادلة، 
التي تنم عن دخول العلاقات التركية الإيرانية إلى مرحلة 

ويمكن اعتبار أن إبقاء . أكثر إيجابية من أي وقت مضى
تركيا على حد أدنى من العلاقات الإيجابية مع إيران لا 
يتعارض بشكل كبير مع تحالفها مع القطب الأمريكي، بل 
قد يوظف كقناة اتصال مستقبلية ممكنة طالما أنه تعاون لا 
يمتد الات أكثر حساسية وتضر بالمصالح الأمريكية ويبقى 

  .الأساسعلى المستوى الاقتصادي الذي تستفيد منه تركيا ب
مثل التدخل المسألة العراقية، وفيما يخص 

العسكري التركي المتكرر في شمال العراق الاستثناء الرئيسي 
 سبتمبر، وظهر تعارض مع 11لمبدأ عدم التدخل قبل 

وتنبع الحساسية . الأمن العربي خاصة فيما يخص مسألة المياه
ة والتي التركية تجاه العراق من أن مشاكل تركيا المحلية الملح

منية مثل الإسلام السياسي والمشكلة الكردية إنما ألها أبعاد 
لها امتدادات إقليمية لا يمكن إغفالها خاصة في شمال 

 إلا أن ذلك لم يمنع تركيا من مواصلة الجهود .25العراق
لتلافى الضربة الأمريكية على العراق لما لها من ضرر واضح 

ن إومن ثم ف. ة منهاعلى مصالحها الحيوية خاصة الاقتصادي
تركيا ظلت طوال التسعينيات ترحب بعودة العلاقات 
الطبيعة للعراق مع العال؛م حيث لابد من إعطاء الأمل 
للشعب العراقي، فبالرغم من أن تركيا دولة محورية في 
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مسألة فرض العقوبات إلا أا من الدول المتضررة بجانب  
ة تقدر بعشرات العراق حيث إن الخسائر الاقتصادية الصافي

البلايين من الدولارات وفى تزايد ولذا تنادى بتطبيق المادة 
 من ميثاق الأمم المتحدة للتقليل من خسائر الأطراف 50
  26.الثالثة

وظل الموقف من العراق من أهم مجالات الخلاف 
 لمحوريته بالنسبة لمفهوم التهديد مع الولايات المتحدة نظراً

تظل عقبة طالما لم يحدد مستقبل وس. لدى العسكرية التركية
العراق ولم يتم حل المشكلة الكردية، فتناول مسألة العراق 
بشكل يضمن التكامل الإقليمي لتركيا مطلب أساسي لترع 

 وجاءت .27أي توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن
 في درجة التنازل أحداث  سبتمبر لتحدث تطوراً واضحاً

ستطع بالرغم من ذلك مقابلة النسبي التركي، والتي لم ت
فلقد تكثفت المفاوضات . المطالب الأمريكية المتزايدة

وتعددت مراحلها لمناقشة آليات الدور التركي فيها 
  .ومردوده الإيجابي والسلبي على تركيا

 ترغب الولايات المتحدة أن تلعب تركيا دوراً
 في السيطرة على شمال العراق والحفاظ على النظام رئيسياً

 كما ترتكز خطط ، المناطق التركية والتركمانيةفي
المخابرات الأمريكية على المساعدة العسكرية التركية في 
الاستيلاء على المدن العراقية الشمالية وفى مقدمتها كركوك 

 وتظهر هنا فكرة تنفيذ برنامج الشرطي البديل ،والموصل
عند الحديث عن القوات الكردية الصديقة، والذي في 

ه يتم تسليح أكراد القرى مما يزيد من قدرة أنقرة إطار
الأكراد عن المنظمات  العسكرية في المناطق النائية ويبعد

 مثل حزب العمال ،شبه العسكرية المعادية للدولة التركية
وسيتم اتخاذ الخطوات لضمان عدم انفجار . الكردستاني

ن نه بالرغم مأالبعض يرى . ثورة الأكراد داخل تركيا ذاا
المعارضة الرسمية للحرب إلا أن الأتراك عمليون، فعند بدء 

. م مضطرون للاشتراكأالقتال الفعلي سيرى الأتراك 
ركزت المطالب التركية على ضرورة الحصول على 
تعويضات كبيرة في حالة نشوب الحرب بالفعل حتى يسهل 

ن بعض المصادر ذهب للقول إبل (إتباع الولايات المتحدة 
ويضات تشمل السيطرة التركية على حقول البترول ن التعإ

  28).في شمال العراق
 الأمريكية رسالة من سبع دارةوقد سلمت الإ

صفحات إلى السفير التركي في واشنطن تضم قائمة 
بالمطالب الأمريكية من تركيا في حالة اندلاع الحرب مع 

وتضمنت قائمة المطالب فتح المطارات والموانىء . العراق
 ألف جندي 100ة أمام القوات الأمريكية ونشر التركي

ودعت الرسالة تركيا إلى . على الحدود بين تركيا والعراق
ووعدت .  ألف جندي تركي في الحشد35ـالمشاركة ب

وواشنطن أنقرة بإلغاء كافة الديون العسكرية المستحقة على 
 مليارات دولار، وإاء المشكلات 7تركيا والتي تبلغ 

  29.ريد الأسلحة لتركياالمتعلقة بتو
في البداية، رفضت الحكومة التركية طلبا ا أمريكي

 ألف جندي في أراضيها مع السماح فقط 100بنشر 
ستخدام القواعد التركية في أنجيرليك وديار بكر وموسى اب

ن كان أردوغان قد أعلن عدم أبعد . وباتمان وملاتايا
لتركية في السماح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي ا

كما ربطت مشاركتها في الحرب الأمريكية . ضرب العراق
ضد العراق بنشر شبكة دفاع صاروخي أمريكي فوق 
أراضيها لحمايتها من أي هجوم صاروخي عراقي محتمل، 
كما اشترط الجانب التركي موافقة مجلس الأمن على ضرب 

  ثم رددت بعض التقارير الصحفية بعد ذلك أن 30.العراق
مريكية وتركية تخطط لعبور الحدود العراقية والبقاء قوات أ

في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق لمدة 
 . خمس سنوات على الأقل

وقد تقدمت تركيا بطلب رسمي إلى الولايات 
من النفط العراقي بعد % 10المتحدة للحصول على نسبة 

 لذي يعدواستندت تركيا في طلبها ا. إسقاط نظام صدام
أول اتفاق لتقسيم غنائم الحرب في العراق على ما ذكره 
مراد مورجان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
تركيا أن الطلب التركي تضمن حق تركيا في الحصول على 
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نسبة من واردات الشركات النفطية ونقل النفط عبر  
ووصف مورجان المطلب التركي بأنه . الأراضي التركية

. بداية تحرك واسع لاستعادة الحقوق التركية القومية
وأوضح مورجان أن حصة البترول لتركيا ستكون جزءًا من 
التعويض الذي تحصل عليه تركيا عن الخسائر التي 
ستتكبدها بسبب الحرب؛ حيث أبلغت أنقرة المسؤلين 

 مليار دولار 28الأمريكيين بأن الخسائر التركية ستصل إلى 
. غير شاملة للنفقات العسكرية للحرببسبب الحرب 

 ألف جندي أمريكي فوق 80وعادت تركيا لتقبل نشر 
في حالة -الأراضي التركية ويتيح ذلك الرد التركي الرسمي

 استخدام القواعد -موافقة مجلس الأمن القومي عليه
: وترتبط الموافقة التركية بعدة شروط أخرى منها. والمواني

 كردية في شمال العراق، وأن عدم السماح بإقامة دولة
 عن اختيار نظام حكمه يكون الشعب العراقي مسئولاً

الجديد، وأن يحصل التركمان على نفس حقوق بقية 
 مع تعهد ،دراليةيالفصائل الكردية في حالة إقامة دولة ف

واشنطن بعدم تسليح الفصائل الكردية بأسلحة ثقيلة وعدم 
 وأن يسمح للقوات توفير حماية لحزب العمال الكردستاني

 داخل العراق، ذلك ا كيلومتر75التركية بالتوغل إلى عمق 
بالإضافة إلى المطالب السابقة الخاصة بضرورة حصول 
أمريكا على موافقة مجلس الأمن قبل ضرب العراق ونصب 

  31.درع صاروخي أمريكي داخل تركيا
كما أعلن أردوغان أن بلاده لا تستطيع وحدها 

 أكدجوم الأمريكي المرتقب على العراق، والمشاركة في اله
 مصر والسعودية :على ضرورة وجود تحالف مع دول مثل

ذا شاركت إن خسائر تركيا ستكون كبيرة أوسوريا و
 وطالب بضرورة مشاركة الجميع في ،تركيا وحدها
 لأن مشاركة تركيا وحدها ستؤِدى إلى ؛العدوان المتوقع

 جول بجولة في المنطقة وبالفعل قام. نتائج سلبية للغاية
  .32علبحث هذا الموضو

لجة الحكومة التركية الجديدة عاوتعرض أسلوب م
كية للعراق إلى كثير من يمرألتزايد احتمالات توجيه ضربة 

انتقد بايكل سياسة الحكومة تجاه : الانتقادات الداخلية
 أنه جيشين وقيادتين"ا تقود إلى  أوضح أالمسألة العراقية و

 لمدة خمس سنوات، وأن أمن الدولة قد اً خطيراً أمر هوسيكون
يكون في خطر، والاستقرار الذي من الصعب تأسيسه في المنطقة 

  .33"ما قد يتقلل وقد يتصاعد الإرهابا ع15خلال 
وبالرغم من التنازلات التركية استمر عدم الرضاء 

 حيث لوحت واشنطن بمزيد من الضغوط ؛الأمريكي
ومة التركية اشتراك قواا مباشرة في  لرفض الحك؛الأمريكية

 وكان هذا القرار ،العمليات العسكرية المحتملة ضد العراق
بمثابة تعريف للخطوط الحمراء التي لا يمكن للقيادة التركية 
أن تتخطاها وهى تحاول دئة المخاوف الأمريكية تجاه 

كما أن صانع القرار . حكومة حزب العدالة والتنمية
 مواجهة عدة  عليه-ان الحزب الحاكمأي ك–التركي 

إشكاليات في حالة اندلاع الحرب في العراق، منها الخسائر 
 يعانى ف اقتصاداًالاقتصادية الكبرى والمستمرة التي تستتر

 فين حكومة جول وصفتها إمن أزمة اقتصادية طاحنة حتى 
برنامجها عقب تولى الحكم بأا أكبر أزمة اقتصادية  تمر ا 

، وذلك بالإضافة إلى المخاوف من رفض القاعدة البلاد
الجماهيرية خاصة ذات التوجه الإسلامي للضربة الأمريكية 

إلا أنه قد ظهر اتجاه قوي داخل النخبة . ضد العراق
الحاكمة حتى السياسية منها يرى ضرورة التعاون مع 
الولايات المتحدة حتى تحصل تركيا على قدر كاف من 

 دورها في صياغة خريطة ما بعد التعويضات ولا تفقد
الحرب خاصة وأن الطموح التركي ركز على شمال العراق 
وموارده، بل وتسعى الحكومة التركية إلى البحث عن 
حقوق تاريخية منسية في هذه المنطقة وتمثل الموصل 

  .كبير هتماماوالكركوك المنطقة الاستراتيجية التي تحظى ب
 القضية تجاهيقوم الموقف التركي الرسمي 

 على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص الفلسطينية
بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المدن 
الفلسطينية وأن المعاملة التي يتعرض لها الفلسطينيين تعد 

لغة أكثر ذيباً على عكس إيران (انتهاكاً لحقوق الإنسان، 
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لرعب المرتكب من ، وتدين تركيا ا)التي تصفها بالإرهاب 
 ولم ،لم تصفها بالإرهاب(، "العمليات الانتحارية"خلال 

، وتضمنت كثير من -) تصفها كذلك بالاستشهادية
يحات الرسمية مشاركة الشعب الإسرائيلي ألمه الفظيع رالتص

ورفضها إثارة رعب المدنيين لأنه عمل لا يوجد ما يبرره، 
". لرعب هذهأعمال ا"وعلى فلسطين عمل الممكن لتلافى 

وتعترف تركيا بالرئيس عرفات كرئيس للدولة رسمياً 
وأكدت . واعترضت تركيا على المعاملة الإسرائيلية لعرفات

على أهمية مواصلة الولايات المتحدة لدورها في الشرق 
الأوسط للقضاء على الاحتلال والإرهاب وتحقيق العملية 

ف وتحافظ تركيا على صلتها بجميع الأطرا. السلمية
 من وتدعوهم إلى الاجتماع والتوصل إلى السلام انطلاقاً

مرجعية اتفاقيات مدريد وأوسلو كما دعت تركيا إلى أخذ 
   34.مبادرة الأمير عبد االله السعودية في الاعتبار

يقوم الموقف التركي على ضرورة البدء في 
المفاوضات مباشرة بدون أي شروط مسبقة وبالمثل إاء 

ين عمل ما يمكن من أجل إيقاف وعلى فلسط. العنف
المرتكبين لأعمال العنف وسط الفلسطينيين وعلى إسرائيل 

وترى القيادة . وضع اية لاستخدام العنف المتصاعد
التركية أن ترك السياسات التي تجلب عدم الأمن والموت 
ليس فقط على شعوما بل على شعوب المنطقة إنما هي 

 فإن كل من 35. فلسطينمسئولية زعماء كل من إسرائيل و
العمليات الانتحارية والانتقام غير المتكافىء وراء تصاعد 

وأن . العنف الخطر في المنطقة ولا يمكن قبولها تحت أي مبرر
الحل الدائم والشامل للصراع يقوم على قرارات الأمم 

  36. ومبدأ الأرض مقابل السلام338 242المتحدة رقم 
 11 احتوته بعد وتقودنا القضية الفلسطينية بما

سبتمبر من أبعاد جديدة ترتبط بإشكاليات مفاهيمية أبرزها 
يدور حول مفهوم الإرهاب إلى ضرورة الإشارة إلى الأبعاد 

فما قدمته العمليات الاستشهادية من . الثقافية للصراع
أدوات جديدة للصراع وأثارت المخاوف الغربية 

 البعد القيمي والأمريكية والإسرائيلية بالذات أبرز أهمية
  .للقضايا الخارجية

وبالرغم من حداثة تولى هذا الحزب الحكم في 
تركيا إلا أنه من السهل استنباط مدى استقرار المسلك 
التركي خارجياً بل وداخلياً حتى يمكن القول إن الاستقرار 
في التوجه العام والشركاء الإقليميين والحلفاء الدوليين كان 

 الفعل التركي لأحداث واشنطن السمة الغالبة على رد
وكان للحكومة التركية كثير من التحفظات . ونيوروك

على مطالب إدارة بوش من تركيا حتى تلعب الدور 
المرسوم لها في سياق السيناريوهات المختلفة للحرب 
الأمريكية ضد الإرهاب، ولكنها تحفظات على حدود 

ربما يرجع .  الدور وليس طبيعة واتجاه الدور ذاته،وأدوات
البعض تزايد هذه التحفظات نسبياً في ظل حكومة يديرها 
حزب ذو توجه إسلامي، إلا أن قصر فترة تولى الحكومة 
التركية الجديدة وعظم ثبات واستقرار دور العسكر في 
المنظومة المؤسسية التركية يجعل من الصعب قبول مثل هذه 

  .المقولة
 فتتداخل فيةالقضايا الأيدولوجية والثقافيما يخص 

بشدة المتغيرات الخارجية مع العوامل الداخلية بحيث يصعب 
  .الفصل بينهما لفهم الواقع المعقد والمتشابك موضوعياً

تعريف الإرهاب يتقارب الموقف التركي في 
فلقد عانت الدولة .  من الرؤية الأمريكيةووسائل مقاومته

هابية التركية في مراحل متفاوتة من تكرار العمليات الإر
على أراضيها، فنبعت رؤيتها من تداعيات خبرا في هذا 

وازداد هذا التقارب في اقتراب مقاومة الإرهاب . اال
وسبله التي قد تجيء على حساب حماية حقوق الإنسان 

  . سبتمبر11والحريات الأساسية بعد أحداث 
فقد أعلن وزير الخارجية التركية عقب الأحداث أن 

عدو رقم واحد للإنسان وليس له جغرافية الإرهاب أصبح ال
وأن . أو ديانة ولا يوجد أي مبرر له تحت أي ظروف

استخدام المعاًيير المزدوجة من أهم العوائق أمام مكافحة 
وقد دعت تركيا إلى ندوة غير رسمية تجمع . الإرهاب
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الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي في إطار دعوة  
ورفض الخطاب .  الأبعاد السياسيةلانسجام الحضارات في

التركي ازدواجية المعاًيير في تعريف الإرهاب أو في التعامل 
معه لأنه يعد بمثابة مساندة للإرهاب، وندد بالاقتراب 

 سيئاً المفاهيمي لتناول الإرهاب الذي يجعل هناك إرهاباً
ن يتمتعون بإقامة آمنة و، وفيه الإرهابي"مسموح به"وإرهاباً 
ون على التمويل ويديرون العمليات الإرهابية في ويحصل

دول أجنبية، وكانت تركيا ضحية هذه الازدواجية في 
المعاًيير بحيث يدعى الأفراد دفاعهم عن قضية ما ويوجهون 
أعمالهم لبلدام الأصلية وتقوم الدوائر الإعلامية في الدول 
 .المضيفة بالإعلان عن هذا النوع من الإرهاب المسموح به

 لس الأمن 1373وتؤمن تركيا بأهمية اتباع القرار رقم  
بت بالإعلانات المشتركة حكما ر. لمكافحة الإرهاب

 ودعت أن 2001 سبتمبر 21 و14للاتحاد الأوروبي في 
يمتد التعريف الأوروبي للجماعات الإرهابية وألا يقتصر 
على الجغرافية الأوروبية بل الجماعات الأخرى التي تمتد 

الها إلى دول أخرى، فحتى يكون الصراع ضد الإرهاب أعم
فعالاً يجب أن يكون شاملاً لجميع مراكز الإرهاب في 

   37.العالم
لقد كرست أحداث سبتمبر من الرفض التركي 
للموقف الأوروبي تجاه الإرهاب الموجه ضد الدولة التركية 
وإفراطها في التشبث بحقوق الإنسان عند انتقادها للوسائل 

يفة المتبعة من قبل النخبة الحاكمة للقضاء على العن
  . الإرهاب

عقب الأحداث مباشرة علق سيزار بقوله إنه يجب 
أن يكون ما حدث درساً للدول الأوروبية لتغير سلوكها 
وعقليتها تجاه الإرهاب، وأبرزت الأحداث إلى أي مدى 

 وأنه يعتقد أن كان الموقف التركي من الإرهاب صحيحاً
 وأضاف .38 اوروبية بدأت تغير من موقفهالدول الأ
إن معظم العمليات الإرهابية التي وجهت لتركيا خططت "أجاويد

في دول أوروبية، وهو عار على أوروبا، وكانت الولايات المتحدة 
 نساند حان الدور علينا أن دوماً متفهمة لحربنا ضد الإرهاب وأنه

روبية  فكثيراً ما انتقدت تركيا الدول الأو.39"صديقنا
 لعدم مساندة تركيا في حرا ضد الإرهاب ،وااورة

كواق لحماية "وتشبثها بحقوق الإنسان وحكم القانون 

 40.كما صرح مسئول عسكري تركي كبير "الإرهابيين
هناك تشابه كبير في الرؤية والإطار المفاهيمي لعقلية القيادة 
التركية الحاكمة والرئيس بوش وفريقه حيث إن الخطاب 

 سبتمبر يتلاقى 11 حول الإرهاب ما بعد يمريكلأا
بوضوح مع الخطاب التركي السائد منذ الثمانينيات حول 

هما يعليان من قيمة مفهوم الإرهاب وطرق مواجهته، فكلا
الأمن على القيم الأخرى، ويؤمنان بالحلول العسكرية 
العنيفة، ولعل جزءاً من ذلك يعود إلى هيمنة الجناح 

لإدارة الأمريكية الحالية في الوقت الذي ما العسكري على ا
زال العسكر الأتراك يتحكمون في قواعد اللعبة السياسية 

  .التركية
أما فيما يخص أسباب الإرهاب ووسائل مقاومته، 
فتقوم الرؤية التركية على ضرورة التعاون بين الأجهزة 
القضائية والأمنية في جميع البلدان، وهو واجب على كل 

مم المتحدة لتبنى التشريع الدولي الحالي ومراجعة أعضاء الأ
  .القوانين المحلية المرتبطة به

وتدعو الدول التي لم تبدأ في عمل ذلك إلى 
الانضمام إلى المعاهدات الدولية الاثنى عشر حول الأعمال 

 ووقعت على الاثنان ،الإرهابية وتركيا عضوة في عشر منها
وتشير تركيا . ا في الطريقالمتبقييين وعملية التصديق عليهم

إلى ظروف التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
ولذا لابد من . على أساس أا الأرض الخصبة للإرهاب

العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة وتحسين توزيع 
   41.الدخل والتعليم والعدالة والاحتياجات الاجتماعية

 قدرة أو أهلية ولم تشكك القيادة التركية في
الولايات المتحدة لمواجهة الإرهاب، ووصل الأمر إلى تبرير 
بعض أخطاء الخطاب الأمريكي الرسمي التي رفضتها كثير 

إن :"من الدول الإسلامية ومنها إيران، فتحدث سيزار عن
 فهمها استخدام كلمة الحروب الصليبية من قبل بوش قد أسيء
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تشكيك في الأساس الإنساني من بعض الدوائر، وأنه لا يمكن ال 
والقانوني في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب، فالولايات المتحدة 
دولة ديموقراطية وليس هناك حاجة إلى الشك إذا ما كانت 

  .42"ستحارب ضد الإرهاب ديموقراطياً أم لا
لم يهمل الخطاب التركي أهمية دور المنظمات 

المؤتمر الدولية؛ حيث نادت تركيا بدور هام لمنظمة 
 خاصة وأن ،الإسلامي في محاربة الإرهاب مع الأمم المتحدة

-1333 -1368 – 1373قرارات المنظمة الدولية 
  .43 تتفق في معظمها مع قرارات المنظمة الإسلامية1267

 التركية كثيراً من الجدل الديموقراطيةشهدت 
بسبب الشد والجذب بين تدعيم التطور الديموقراطي من 

ن أن يقود إليه من إضعاف لعلمانية النظام جانب وما يمك
  .إذا ما تدعمت مكانة الإسلاميين في الآلية الحاكمة التركية

لقد كرست أحداث واشنطن ونيوروك من الأهمية 
فبالإضافة . المتزايدة لتركيا كحليف اقتصادي وثقافي أيضاً

إلى محاربة الإرهاب مباشرة فعلى الولايات المتحدة تجفيف 
ضب تجاهها ومن ثم تظهر أهمية إبراز أن المواطن منابع الغ

الإسلامي يستطيع تحقيق الرخاء في ظل العالم المعاصر 
 الحديث الديموقراطي وتستطيع تركيا أن تلعب دوراً محورياً

ويمكن ملاحظة أن خطاب بوش حول تركيا . في هذا اال
أصبح أكثر تجاهلاً للأداء التركي فيما يخص الديموقراطية 

رية التعبير وحقوق الإنسان والفساد، فهذه مسائل تبدو وح
محلية وأقل أهمية في الحالة التركية بالنظر إلى احتياجات 
الولايات المتحدة المتعددة من تركيا في هذه المرحلة وبسبب 

الإشكالية الرئيسية هنا ليست في ، و44تحركاا في المنطقة
 الداخلية التي مدى ولاء الحليف التركي، وإنما في المشاكل

 ةتؤثر سلباً على قدرة تركيا الوظيفية في إطار الاستراتيجي
فكما . الأمريكية خاصة عقب فوز حزب العدالة والتنمية

لداخلية بالمتغير الدولي في الحالة التركية، فإن اتتأثر البيئة 
العكس صحيح أيضاً فالعلاقة في أساسها جدلية، هناك 

السلب على الانسجام التركي  بنتطوران داخليان قد يؤثرا
تدهور عميق في نوعية الديموقراطية التركية : الأمريكي وهما

 ولكن في الواقع أن هذان 45.وعودة الإسلاميين للسلطة
التطوران متناقضان، وهذه هي المعضلة حيث إن التطور 
الديموقراطي الإيجابي الحقيقي يطرح بقوة إمكانية وصول 

ا حدث في شهر نوفمبر حزب ذي توجه إسلامي وهو م
  . بالفعل2002

مريكية الأويتخذ كل من الجيش والولايات المتحدة 
موقف المترقب في انتظار ما تؤول إليه التجربة حتى لا يقود 

وتظل المعضلة . أي تدخل إلى ضرب التجربة الديموقراطية
قائمة خاصة إذا تبنت الحكومة الجديدة موقفاً يضر بالمصالح 

لأمريكية وحينئذ سنرى هل سيلتزم الموقف الاستراتيجية ا
الأمريكي بالديموقراطية ويحاول التعايش مع حكومة ترتدي 

يبدو من تعاون حكومة جول حتى الآن أن . عباءة إسلامية
  .هذه مخاوف لا محل لها على الأقل مرحلياً

وكان قد ظهر تخوف من أربكان وسادت الشكوك 
حدة اعتبار أربكان من حكومته، فلم تستطع الولايات المت

 وتركيا مثالاً للعلمانية والاستقرار؛ مما أعاق تطوير اًصديق
ومن ثم وقفت . العلاقات الأمريكية التركية في عهده

الولايات المتحدة في حالة ترقب لحملة العسكريين الشرسة 
لإقصاء أربكان وبزغ تساؤل رئيسي هل الولايات المتحدة 

العسكر أم الديموقراطية التي يمثلها تم بالعلمانية التي يمثلها 
  رئيس الوزراء التركي؟

والحقيقة أا لا تم إلا بالحفاظ على التوجه الموالى 
والأمر المؤكد . للغرب الذي طالما تمتع به النموذج التركي

أن الولايات المتحدة ارتاحت لمخرج الصراع الذي أتى 
ذلك بمسعود يلمز في ظل تحالف علماني للسلطة ومنذ 

إلا أن فترة . الحين توطدت أكثر العلاقات الأمريكية التركية
تثير تساؤلاً رئيسياً حول مدى ) والفترة الحالية(أربكان 

استمرارية تركيا ذات التوجه الغربي والاستقرار الداخلي 
  .46والدور المهيمن للعسكر، والطبيعة الخاصة للديموقراطية

  ي؟ علمانية الاعتدال الإسلامي الترك-2
تمتاز الخبرة السياسية التركية بحساسية التطورات 

 وبدرجة ارتباط قوية بين المتغير ،الداخلية للمطالب الدولية
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الداخلي والدولي، بالرغم من أن عملية التحديث التركي  
تمت دوماً من خلال قوى محلية إلا أن الهياكل الدولية تقدم 

يتضح التداخل و. إطاراً من الفرص والقيود فيه يتم التغيير
بين التاريخ التركي والدولي في إصلاحات الدولة العثمانية 
المتبعة للنموذج الأوروبي للدولة القومية وفى إلغاء أتاتورك 
للخلافة وتأسيس جمهورية تركية علمانية ثم في قيام نظام 

 بذلك فإن اتمع التركي من أكثر 47.حزبي متعدد
  . ات الدوليةاتمعاًت تأثراً وحساسية للمتغير

فرضت الظروف الحرجة التي يمر ا العالم عقب 
 اً سبتمبر ورؤية وأساليب الإدارة الأمريكية الحالية كثير11

 توجه إسلامي يمن القيود على حرية حركة أي تنظيم ذ
 شرعياً فاز في انتخابات حتى لو كان حزباً سياسياً

يلات ففي الوقت الذي تحدثت كثير من التحل. ديموقراطية
على قيود البيئة الدولية الحالية الرافضة للاستبداد السياسي 
والتي وضعت سقفاً على تحركات الجيش تجاه تكرار تجربة 
أربكان، أغفلت أيضاً الخطوط الحمراء المفروضة على 
حزب العدالة والتنمية؛ بحيث تجعل من تحدى أسس 

ة لا الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط مخاطر
ولات الحكومة التركية الحالية لدرء افمح. يضمن عواقبها

والتأكيد على احترامها للثوابت التركية في " الإسلامية"مة 
النموذج الداخلي الممثلة في علمانية النظام، يجعل من 

 في الاعتدال الإسلامي في تركيا مضطر لأن يكون علمانياً
لأقل لا ينطلق في هذه اللحظة التاريخية الحرجة، أو على ا

تطبيق أساسيات الرؤية الإسلامية التي اختير من قبل 
  .الناخب التركي على اعتبار أنه يمثلها

عندما أسس أتاتورك دولته المركزية كان ذلك 
يتلاءم مع الأوضاع الدولية عقب الحرب العالمية الأولى، في 
حين أن المسار التسلطي المستمر بدرجات متفاوتة في 

 السياسية التركية يتناقض حالياً مع رغبة تركيا في المنظومة
لقد طرأت تغيرات جذرية . الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

 بين الدوجما السياسية على البيئة الدولية أنتجت تناقضاً
للدولة الكمالية وبين التوجه الغربي لتركيا، الأمر الذي 

  خاصة48ضخم التوتر بين أنقرة وشركائها الغربيين، 
  .الأوروبيين منهم

وتراوحت التقييمات للنموذج التركي ما بين 
  متعدداًماً حزبياًااعتباره مثالاً للديموقراطية الناجحة طور نظ

في حين أن هناك . ويتمتع بمجتمع مدني وصحافة حرة
 ماًاتقديرات أخرى ترى في النظام التركي السياسي نظ

 التدخل في  عن الديموقراطية وأن الجيش قادر علىبعيداً
ولكن من الأمور المرجحة أن تركيا تمتاز بدولة . السياسة

قوية منذ الإمبراطورية العثمانية حتى الآن، حيث غالباً ما 
سم الدولة وتفترض استقلالية كاملة عن اتوجد نخبة تعمل ب

  ويمثلها حاليا49ًباقي الجماعات حتى عن النخبة السياسية،
ففي خطابه التنصيبي، . نيونومنذ أتاتورك العسكريون العلما

أشار الرئيس التركي الجديد سيزار إلى القصور الديموقراطي 
 ومحاربة الفساد وتأسيس ،ونادى بتطبيق حكم القانون

  .50ديموقراطية ذات مصداقية في تركيا
للتعددية الديموقراطية التركية خصوصية تتضح في و

ي، إلا أن الإطار السلطوي للنظم السياسية في العالم الإسلام
الخصوصية لا تقتصر على ذلك بل تشمل معنى الإسلام 
. السياسي الذي يتنافس سياسياً مع التيارات العلمانية

 وعوداً سحرية للناخبين كما يفعل نفالإسلاميين لا يقدمو
 نأقرام في دول أخرى مثل مصر والجزائر، كما لا يعانو

ابات الغربية ولذا لا تتوقع الكت. من نفس السياسات القهرية
لي ويحصل على الدعم الكافي في اأن يظهر الإسلام الراديك

تم احتواؤه في " إسلام معتدل"بل هو غالباً . 51هذه الدولة
سياق علمانية النظام السياسي المحمية بمؤسسة عسكرية 

 تمتلك روابط عضوية واستراتيجية مع فعالة سياسياً
  .الولايات المتحدة

دة نفسها خلال الربع الأول قد تجد الولايات المتح
من القرن الحادي والعشرين مضطرة للتعامل مع نخبة 
سياسية جديدة غير مستعدة للتعامل معها تحتوى على 
ساسة مسلمين معاًصرين، رجال أعمال ومفكرين ليسوا 

فلقد دفع الساسة . من الأنماط الجامدة من الأصوليين



  سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر11إيران وتركيا ما بعد إيران وتركيا ما بعد إيران وتركيا ما بعد إيران وتركيا ما بعد                 باكينام الشرقاوي باكينام الشرقاوي باكينام الشرقاوي باكينام الشرقاوي . . . . دددد

988 

ة خلال عقد الإسلاميين ثمن الإجراءات غير الديموقراطي 
 بطئ التسعينيات ولكن في نفس الوقت حركت تحولاً

فلقد انفتح جيل . الحركة عند القواعد الاجتماعية العريضة
 ويختلف ،تركي مسلم على العالم، يستفيد من حوافز العولمة

في نظرته للولايات المتحدة عن النظرة التقليدية للإسلام 
ريات الفردية السياسي، ويرى فيها دولة تتمتع فيها الح

والاعتقادات الدينية بالحرية، ومن ثم تطالبها بإظهار اهتمام 
 تطوراً لياوقد تشهد بدايات القرن الح.  بطموحاميحقيق

  .52حاسماً في النظرة الأيدولوجية التقليدية للنخبة التركية
 من اً سبتمبر كثير11شهد العام الذي تلى أحداث 
اسي خاصة بين أعضاء الصراعات داخل أروقة النظام السي

 فبعد مواجهة كبرى داخل حزبه، قرر ؛حكومة أجاويد
رئيس الوزراء أجاويد إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر 

 متراجعاً عن تصميمه السابق في استكمال مدة 2002
، مما عد بمثابة محاولة للتقليل من الحملة 2004حكمه حتى 

رك ستة  ت200 يوليو 16ففي يوم . المناهضة لحكومته
لي نصف أعضاء برلمانه اأعضاء برلمانيين وفقد بذلك حو

يام ليتحول من ثالث حزب في التحالف أخلال عشرة 
فمع مطالبة القوميين الذين تحولوا إلى . الحاكم إلى أصغرهم

 نوفمبر، 3نتخابات اأكبر حزب في التحالف الحاكم ب
ار وتزايد هجر الأعضاء لحزبه لم يكن أمام أجاويد إلا إصد

  .هذا القرار
حزب الطريق (كما ساند حزب المعاًرضة الرئيسي 

ومن ناحية أخرى حرصت .  هذه الانتخابات)القويم
أحزاب قليلة أخرى على مواجهة الناخبين، لأا أرادت 
استغلال عدم تتمتع أحزاب التحالف الحكومي بالشعبية 
الكافية بسبب الأزمة الاقتصادية في الوقت الذي اهتزت 

.  حزب المعاًرضة الرئيسي من جراء قضية الفسادصورة
كما عانت حكومة أجاويد من الاختلافات الداخلية حول 
الإصلاحات التي ضغط الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيقها 
مثل إلغاء الحكم بالإعدام وحقوق أكبر للأقليات 

 ثم استقال كمال درويش الذي كان يعول على ،53الكردية

ج من الأزمة الاقتصادية من التحالف جهوده كثيراً للخرو
 بتجميع قوى اليسار  متعهدا2002ًالحكومي في أغسطس 

وبذلك يكون أكثر من . الوسط من أجل انتخابات نوفمبر
خمسين عضواً في البرلمان أو في الحكومة من حزب اليسار 

 قد استقالوا في الشهور التي سبقت الانتخابات ييالديموقراط
هم معترضين على تمسك أجاويد بالسلطة  وكثير من،الأخيرة

وقد حذر أجاويد الوزير المستقيل . بالرغم من مرضه
درويش من محاولته لتأسيس حزب منافس بينما هو ما زال 

حيث ساد الاعتقاد أنه يحاول إقامة . عضواً في الحكومة
لي للغرب  قبل الانتخابات ولكنه اتحالف سياسي عريض مو
وعند استقالته أعلن .  لأي حزبحتى الآن لم ينضم رسمياً

درويش أن أجاويد أخبره أنه لا يصح أن يكون في الحكومة 
ويمارس أنشطة سياسية مع أحزاب أخرى، وقد وضع هذا 

 ماًاوكان وجود درويش ه. التعليق في اعتباره وهو يستقيل
لضمان قروض البنك الدولي لمساعدة تركيا في صراعها 

له خاصة وأن تركيا من للنهوض من أكبر كساد تتعرض 
 31أكبر المدينين للبنك الدولي حيث تبلغ قروضها حوالي

 ولكن خلال الأسبوع الذي تلى هذه ،بليون دولار
 بليون 1.1الاستقالة وافق البنك الدولي على إعطاء تركيا 

دولار آخرين معلناً أن برنامج تركيا للعلاج الاقتصادي 
  .54يسير في طريقه

والتنمية الانتخابات البرلمانية اكتسح حزب العدالة 
 نوفمبر واستطاع أن يشكل الحكومة منفرداً 3التركية في 

 عام من سيطرة الحكومات الائتلافية المضطربة 15بعد 
% 43،3حصل حزب العدالة والتنمية على . على البلاد

 مقعدا من اصل 363من أصوات الناخبين ومن ثم فاز ب
غلبية التي تمكنه من  مقعد برلماني، فتوفرت له الأ550

وزاد من أهمية الحدث أن . تشكيل الحكومة منفردا
 لدرجة أنه أخرج كل الأحزاب الاكتساح كان قوياً

ستثناء حزب الشعب االعلمانية الأخرى الخمسة عشرة ب
الحد الأدنى للدخول % 10الجمهوري لأا لم تحصل على 

انتصار "ه محمد نور الدين بقوله إن.ولذا علق د. في البرلمان
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تصفية طبقة سياسية بكاملها بصورة غير مسبوقة  ساحق أسفر عن 
  .55" بما يمكن تشبيهه بإبادة جماعية

ولأن حزب العدالة خلا في مظهره وإطاره العام من 
التشوهات، والنقائص التي جرى تصيدها للنشطاء 
الإسلاميين، فإن خصومه تركوا كل مشكلات تركيا 

المشاكل معه حول الحجاب الذي الكبرى، وحاولوا افتعال 
حظرته الحكومات العلمانية في الجامعاًت والدواوين 

و عمل قادة حزب العدالة والتنمية على طمأنة . الحكومية
الرأي العام الداخلي والخارجي، خاصة، وقد تناقلت 
وكالات الأنباء بعض ردود الأفعال الأوروبية المنددة بنتائج 

  .الانتخابات التركية
 أعلنوا  تصالحياًالداخل أظهر قادة الحزب خطاباًوفى 

فيه احترامهم للنظام العلماني، كما حرصوا على كسب ود 
قادة الجيش بالرغم من محاولات العسكر للحيلولة دون 

 وقد صرح ،تمكين الحزب من المشاركة في الانتخابات
حين كان عضواً " تخلى عن أفكاره السابقة"أردوغان أنه 

زب الفضيلة بزعامة أربكان أما عبد االله جول  في حقيادياً
أن يكون لديه أجندة إسلامية وأعلن أم " مة"فلقد نفى 

ليسوا إسلاميين وإنما أعضاء في حزب محافظ وغاية ما يمكن 
أن يوصفوا به أم ديموقراطيون مسلمون مثل الديموقراطيون 

وفى محاولة لخطب ود الجيش ذكر . المسيحيون في أوروبا
، وأنه يؤدى مهمته في خدمة "مبعث لفخرنا"ول أن الجيش ج

  .الأمة
من الواضح أن هناك تغيير حدث لمعاًدلة توازن 
القوة بين مؤسسات الدولة التركية ولكن الدرجة سيتم 

فلأول مرة منذ عقدين من الزمان . استنباطها في المستقبل
يد على الأقل تتولى السلطة في تركيا حكومة قوية تتمتع بتأي

شعبي جارف وكان الضعف النسبي للحكومات السابقة 
 في استقواء الجيش وتنامي دوره في الحياة السياسية من سبباً

  .خلال هيمنته على مجلس الأمن القومي
إذن أصبح الجيش في مواجهة حكومة قوية تتمتع 
بتأييد شعبي كبير الأمر الذي لن يطلق يدهم في ممارسة 

أصبح من العسير عليهم القيام كما . وصايتهم التقليدية
 ليس بسبب هبانقلاب عسكري مماثل لما حدث تكرار

شعبية الحكومة الجديدة، وإنما الأهم تغير الظروف الدولية 
وللتدليل على .  موقف الاتحاد الأوروبيالمحيطة، خصوصاً

أهمية المكون الدولي لابد من ذكر التحذير الذي وجهته 
خابات التركية من عاقبة واشنطن إلى أنقرة قبل الانت

استصدار قرار قضائي يمنع حزب العدالة والتنمية من دخول 
ولعل دافعها لذلك هو تأكيد أا ضد . الانتخابات

 على تجنيب تكما أا حرص. الإرهاب وليس الإسلام
تركيا احتمالات الوقوع في دوامة الفوضى بعد ثبوت عجز 

 بالإضافة إلى وفشل الأحزاب التقليدية في الحكم، وذلك
أهمية دئة المسرح التركي خاصة في الوقت الذي يجرى 

ومن الملاحظ أن . الاستعداد للحملة العسكرية ضد العراق
العواصم الأوروبية في مجملها تعاملت بإيجابية مع نتائج 
الانتخابات التركية بالرغم من وجود بعض الاستثناءات 

د الإسلامي في التي عبر فيها عن القلق الأوروبي من الم
تركيا، إلا أن الرسالة الأمريكية جاءت مشجعة للمسلك 

وظهر المناخ الفرنسي مرحباً بالتطورات في تركيا . الأوروبي
حيث أجمعت الصحف الفرنسية أن فوز الإسلاميين 

مناسبة تاريخية للمصالحة بين "بالأغلبية البرلمانية في تركيا بمثابة 

ا يساعد ذلك في إقامة جسر بين وربم" الإسلام والديموقراطية
  .56العاملين الإسلامي والغرب

 الآخر نتائج هذه الانتخابات بمثابة ضاعتبر البع
المهترئة "ثورة بيضاء أطاحت بالنظام القديم من الأحزاب 

وحملت لأول مرة السلطة حزباً يحظى بإجماع " والفاسدة
ثلثي أصوات الناخبين، مما يعد دليلاً على أن الشعب 

لتركي صوت ضد النظام أكثر من تصويته لمصلحة حزب ا
فمن الواضح أن الطريقة التي تعالج ا . العدالة والتنمية

بعض النظم نمو الحركات الإسلامية سياسياً وبالأخص بعد 
أحداث سبتمبر وتحت الضغوط الأمريكية أصبحت تأتى 
بردود فعل عكسية سريعة الارتداد، مما يدل على فشل 

ياسة حجب القوى الإسلامية عن الشرعية، ذريع في س
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 57.الأمر الذي يعطيها قداسة مبالغ فيها لدى الناخبين 
بالرغم من المناخ المعاًدى لإسلامية النظم والجماعات الذي 
ساد عقب أحداث سبتمبر، إلا أن الحالة التركية قدمت 
دليلاً على استمرارية تواجد الفاعلين الإسلاميين على 

ية في العالم الإسلامي وربما كانت الطبيعة الساحة السياس
المهادنة للإسلام السياسي التركي من وجهة النظر 

  .الأمريكية وراء السماح ذا التطور الهام
وبالفعل فإن أردوغان نفى عن حزبه أن يكون 

وبالفعل فإن . حزباً دينياً إسلامياً بالمعنى المتعارف عليه
والأكاديميين والليبراليين الحزب يضم أعضاءاً من المتعلمين 

والمهنيين الذين يضعون أنفسهم على يمين الوسط 
ويطمحون في بناء تركيا على نمط الأحزاب الديموقراطية 
المسيحية التي تنتشر في الغرب ولكن بصبغة إسلامية مع 

ومازالت مشكلة . الإبقاء على الصفة العلمانية لتركيا
اد الأوروبي خاصة في  والانضمام للاتح،الاقتصاد المتدهور

عهد حكومة أقل ما يقال إنه يسهل التشكك في اتجاهها 
العلماني  هي المشاكل الهامة التي على الحكومة الجديدة أن 

  .58تواجهها
أعلن طيب أردوغان أن الحكومة الجديدة ستضع 

 في إصلاح ملف حقوق جلاً للمضي قدماًابرنامجاً ع
بشأن الانضمام إلى  دف دعم مفاوضاا يالإنسان الترك

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية . الاتحاد الأوروبي
سيطرح فوراً عقوبات لمنع التعذيب، وهو أحد أهم 

وكانت المفوضية . الإصلاحات التي طالب ا الاتحاد
الأوروبية في أكتوبر الماضي، قد أشادت بتمرير البرلمان 

 مجال التركي لعدة قوانين دف إلى إجراء إصلاحات في
 فلقد استمر التوجه العام .59حقوق الإنسان وطالبت بالمزيد

السابق الساعي إلى تحسين صورة الدولة التركية لدى 
 سبتمبر وفى ظل حكومة حزب العدالة 11الغرب بعد 

  .والتنمية الجديدة
لقد تطورت الظاهرة الإسلامية على الساحة 
 السياسية التركية كما أشار فهمي هويدي واتضح هذا

التغيير في الفرق بين تجربة أربكان والتجربة الحالية؛ حيث 
إن أربكان نظر إلى تركيا الإسلامية وتأثر بتجربة العمل 
الإسلامي في العالم العربي في حين أن أردوغان تعامل مع 

 ما تمليه اًالكمالية في تركيا المسلمة واختار العمل وفق
 يتردد الأول في ولذا لم. الساحة التركية وما تفرضه ظروفها

الاشتباك مع المؤسسة العلمانية واستفزازها، أما الثاني فجاء 
 معها حريصاً على تجنب الصدام ومن أولى متصالحاً

مؤشرات ذلك رفض استدراجه للدخول في معركة 
ولقد اتضح الفرق في تعريف كل منهما لذاته؛ . الحجاب

إسلامية ففي الوقت الذي اعتبر أربكان حزبه إطاراً لحركة 
اعتبر أردوغان أن حزبه مظلة لتجمع إصلاحي محافظ وكرر 

نه أذلك أيضاً جول؛ بحيث نفى الاثنان وصف الحزب ب
إسلامي وفق المفهوم الشائع وتمسكاً بالصيغة التي تضع 
الإسلام في وعاء يتعايش فيه مع الديموقراطية والعلمانية 

ا الركن لقد استعادو. وغيرهما من القيم التركية السائدة
المغيب في الهوية السياسية التركية، وهو الدين الذي نفته 
العلمانية الكمالية في مشروعها المهيمن وفى حدود السقف 

طار الاجتماعي الإالمتاح، فإن استدعاءهم للدين تم في 
وليس السياسي، وبذلك فإم قدموا المشروع الإصلاحي 

  60".كما ذكر فهمي هويدي" على الأيدولوجي
لن رئيس الوزراء التركي الجديد عبد االله جول أع

أمام البرلمان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يجرى 
تغييرات على دستور البلاد إلا بالتوافق مع حزب الشعب 

وأكد جول مراراً أنه لا يوجد جدول . الجمهوري المعارض
 لهدم النظام ىأعمال سرى لحزب العدالة، وأنه لا يسع

وعبر في . ماًا ع80المستمر في البلاد منذ نحو العلماني 
المقابل بايكال زعيم حزب المعاًرضة عن مخاوف العلمانيين 
حينما حذر أي طرف في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية 
من الادعاء بأنه يمتلك السلطة لتغيير الدستور والقضاء على 

   61.مكاسب الجمهورية التركية المكتسبة من ثمان عقود
كن استطاع حزب العدالة والتنمية أن ينجح في ول

تمرير تعديلات دستورية خلال الشهرين الأوائل من وصوله 
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 التعديل الدستوريبالفعل احتلت قضايا ، إلى السلطة 
مكانة على الساحة الداخلية التركية عقب أحداث سبتمبر 

 فعقب ،مباشرة وبعد تولى حكومة حزب العدالة والتنمية
ة لتحسين الأداء التركي في مجال حقوق ولات مستمرامح

الإنسان أصدرت العديد من التعديلات الدستورية في المواد 
التي تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان وحماية الحرية الفردية 

-19-14:  القضائية مثال المواد المعدلةتوتعديل الإجراءا
20–21-22-26-28-31-33-34-36-38-
   .62 أكتوبر17 وغيرها في 40-41

وتعد هذه التعديلات محاولة لخطب ود الاتحاد 
 لسياسات تركية سابقة في تحسين الأوروبي واستمراراً

وكان أجاويد قد . الصورة التركية في مجال حقوق الإنسان
حاول الاستجابة للنقد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان 
فصدرت بعض القوانين مثل إلغاء عقوبة الإعدام ومنح 

إلا أن القمة . ثقافية للأقلية الكرديةبعض الحقوق ال
الأوروبية في كوبنهاجن أقرت مشروع توسيع الاتحاد 
الأوروبي بضم عشر دول أخرى ليس من بينها تركيا بل 
وكثر من ذلك هو فتح الطريق أمام قبرص، مما أثار اعتراض 
تركيا الشديد حتى إا هددت بضم القطاع التركي من 

  .63 قبرص من دواقبرص إليها إذا ما انضمت
ومرة أخرى صعدت قضية التعديل الدستوري 

 على الجدل السياسي التركي؛ 2002من في اية عام يلته
حيث انتقد حزب العدالة والتنمية قرار الرئيس أحمد نجدت 
سيزر بعدم التصديق على التعديلات الدستورية التي أقرها 

. اءالبرلمان وتسمح لأردوغان بتولي منصب رئيس الوزر
 67وكان البرلمان قد أقر التعديلات على ثلاث مواد هي 

 من الدستور بأغلبية ساحقة وكان من شأن 79 و78و
هذا التعديل الدستوري أن يتيح لرئيس الحزب خوض 
الانتخابات التشريعية الجزئية في مدينة سيرت خلال شهري 

وفى حالة فوز أردوغان ذه . 2003فبراير ومارس 
نطبق عليه شرط أن يكون رئيس الوزراء الانتخابات سي

نائباً في البرلمان؛ حيث تم رفض ترشيحه في الانتخابات 

 نوفمبر الماضي بسبب إدانته في قضية 3العامة التي جرت 
ولقد هدد حزب العدالة . ام فيها بإثارة الفتنة الدينية

والتنمية باللجوء إلى استفتاء شعبي في حالة إصرار الرئيس 
ه واستبعدت مصادر داخل حزب العدالة أن على موقف

بل .  التعديلاتهيجرى تصويت جديد في البرلمان على هذ
أعلنت ) حزب الشعب الجمهوري(إن المعارضة ذاا 

دهشتها من موقف الرئيس خاصة أن التبرير الذي قدمه 
بأا أعدت من أجل : لرفض التصديق على التعديلات

 بموجب هذه شخص أردوغان فقط غير مقنعة لأنه
التعديلات يتم رفع الحظر عن جميع السياسيين الذين يدانون 

   .64في قضايا أيديولوجية
 ديسمبر 31وفى النهاية صدق الرئيس سيزار في 

على التعديلات الدستورية التي ظلت طوال شهر ديسمبر 
؛ محوراً للجدل بين البرلمان والسلطة التنفيذية، وهى 2002

ن القيود المفروضة على المرشح قبل التعديلات التي تقلل م
 90انتخابه عضواً في البرلمان وتفرض إجراء انتخابات بعد 

يوماً من عدم وجود ممثل لمنطقة أو مدينة وتفصل بين 
 من 57 المادة بوبسب. الانتخابات البرلمانية والمحلية

الدستور التركي التي تنص على عدم تطبيق أي تعديل 
لبرلمانية الجارية في نفس العام دستوري في الانتخابات ا

المطبق فيه الحادث به التعديل الدستوري، فلن يتم تطبيق 
 22التعديل في الانتخابات البرلمانية المنعقدة في الدورة 

  .65للبرلمان
 أولوية عظمى في سلم القضايا الاقتصاديةواحتلت 

-2001أولويات النظام الحاكم التركي خلال عامي 
مشكلات مثل البطالة والتضخم ، حيث تفاقمت 2002

 على كثير من الانتقادات لأداء ورداً. وضاعفها الفساد
الحكومة الاقتصادي، أشار أجاويد أنه لابد من إدراك 
التأثير السلبي لأحداث سبتمبر على الاقتصاد التركي وأنه 
سيتم إجراء تعديلات على البرنامج الاقتصادي ولا شك، 

مته من الحكومات السابقة من بالإضافة إلى ما ورثته حكو
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وأن العالم قد تغير وأن من المستحيل أن ". مشاكل أخرى كبيرة 

  .66"نظل كما كنا
وبالمثل احتلت القضايا الداخلية وخاصة الاقتصادية 
أولوية واضحة في برنامج حكومة حزب العدالة والتنمية 

وتم التركيز على أن الهدف . 2002 نوفمبر 23المعلن في 
مستوى الحضارة المعاًصرة التي حددها مؤسس "ل إلى هو الوصو

وأعلن أن ". جمهوريتنا القائد المميز مصطفى كمال أتاتورك
الحكومة ستجرى التغييرات اللازمة على الدستور 
والتشريعات لجعل الحقوق الأساسية والحريات تصل 
للمستويات المحددة في المؤتمرات الدولية خاصة تلك التي 

.  لمعايير كوبنهاجنماًاركيا وبالذات احترانضمت إليها ت
كما تم التركيز على تدعيم الديموقراطية من خلال إجراء 
تعديلات على الإجراءات القضائية لتوفير محاكمات أكثر 
عدالة وعلى تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية 
لجعلها أكثر انفتاحاً وتسمح بزيادة الرقابة الشعبية عليها 

ومن ثم كان التركيز بشكل عام .  عنهالها أكثر تعبيراًوتجع
على العلاقة بين الدولة واتمع وتحسين الحكم والإدارة 

67.  
هناك ديناميكية وحيوية للتجربة التركية لا يمكن 
إغفالها جعلت حزباً تأسس قبل أقل من عامين على يد 
جيل شاب نسبياً يتمكن من إسقاط كل الطبقة السياسية 

وتقيم . يدية الفاسدة التي احتكرت الحكم لسنين طويلةالتقل
كثير من الكتابات حزب العدالة والتنمية باعتباره حزب 
إسلامياً له توجهات علمانية معتدلة، أدرك مؤسسي هذا 
الحزب أن المناخ معد لرفض الطبقة التقليدية بسبب 

 وأن الناخب يريد -خاصة الاقتصادي-المشاكل والتدهور 
توازن إلى إشكالية الهوية والثقافة التي خلقت هوة إعادة ال

  .68عميقة بين اتمع والدولة
  :  إيران وسعى إلى التهدئة-ثانياً -

إذا ما تتبعنا البيئة الخارجية والداخلية للدولة 
الإيرانية، نلاحظ سمة مشتركة عامة وهى العمل على 
التهدئة وليس التصعيد لكثير من الأحداث المتعاقبة التي 

على مستوى العلاقات الخارجية، . شهدا الساحتين
تأرجحت محاولات الحوار مع الولايات المتحدة ما بين دفعة 
تزعمها الإصلاحيين مستغلين تداعيات أحداث سبتمبر وما 

 جميع فيبين ردة سببتها تصريحات بوش المعاًدية، ولكنها 
 الأحوال انحصرت في سياق عام من عدم الرغبة الإيرانية في

أما على . تصعيد التوتر بين البلدين في هذه المرحلة الحرجة
مستوى التطورات الداخلية، فلقد شهدت إيران جدلاً 

 بين الإصلاحيين والمحافظين محوره حدود حرية  ممتداًواسعاً
التعبير ونقد المؤسسة الفقهية بشكل خاص ونتج عنه تدخل 

لنظام وسعى ا. قطاع هام من اتمع وهو قطاع الطلبة
الإيراني سواء بمعسكره المحافظ أو الإصلاحي إلى دئة أهم 
قطاع من قطاعات اتمع المدني الإيراني واحتواء عدم 

 .رضائه

  :يكيمردبلوماسية نشطة لمواجهة التطويق الأ -1
يمكن تقسيم القضايا الخارجية لإيران إلى قسمين 

ة  خاص بالقضايا السياسية والاستراتيجي-الأول: رئيسيين
 حيوياً في خلق كثير من وفيها تلعب الولايات المتحدة دوراً

محدداا سواء دولية أو إقليمية والتي على صانع القرار 
في حين أن الجزئية الثانية تعالج قضايا . الإيراني التعامل معها

من نوع آخر لها أبعاد قيمية وأيدولوجية وثقافية بمعناها 
أهمية واضحة في عالمنا العام وهى الأبعاد التي اكتسبت 

  .المعاًصر وبشكل أخص عقب أحداث سبتمبر
وصف خاتمي وضع إيران الداخلي والخارجي بأنه 

 وبالفعل تواجه إيران واقعاً .69"خطير ومعقد"ممتاز ولكنه 
دولياً جديداً تزيد فيه القيود المفروضة على كل ما هو 
 إسلامي سواء أكان دولة أو تنظيم سياسي أو حتى جمعية
خيرية، وجاء ذلك بعد فترة تعددت فيها فرص لحرية 

لكن ما .  الباردةربحركة أكبر خلال مرحلة ما بعد الح
هو حجم التغيير الحادث للوضع الإيراني في العالم وللتوجه 

   سبتمبر؟11الإيراني الخارجي بعد 
منذ قيام الثورة الإسلامية مثلت إشكالية العلاقة مع 

ت المتحدة إحدى أهم المعضلات الغرب وخاصة مع الولايا
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التي على القيادة الإيرانية للجمهورية الإسلامية التعامل  
وتكمن الإشكالية الرئيسية التي على إيران مواجهتها . معها

هي إعادة )  سبتمبر11حتى قبل (في المرحلة القادمة 
العلاقات مع الدول الغربية وواشنطن إلى طبيعتها بدون 

 السياسية، وإذا تخطت إيران هذا ستقلاليتهااالمساس ب
 دوراً أكثر فعالية التحدي ستستطيع بسهولة أوضح أن تبني

وإيجابياً في السياسة الدولية، بل واعتبرا بعض الكتابات 
  .70الغربية تحد القرن الحادي والعشرين لإيران

بالرغم من التفاوت الضخم في موقفي تركيا وإيران 
 سبتمبر، إلا أنه 11ل أو بعد من الولايات المتحدة سواء قب

لا يمكن إغفال التوتر المتزايد في العلاقات الأمريكية الإيرانية 
 وهام في رسم شكل واتجاه تفاعلاا ليس يكمحدد رئيس

  .فقط الإقليمية، بل و الدولية أيضاً مثلها مثل تركيا
بالنسبة لإيران فيما بعد الحرب الباردة، استمرت 

وضة عليها ولكن بدرجات متفاوتة من العزلة الأمريكية مفر
النجاح، وفرض تواجد القوات الأمريكية في الخليج 

وأدت هذه . مشكلات مستمرة وكبيرة للنظام الإيراني
التطورات إلى تطويق فعال لإيران، وزاد عقب ذلك 

ومن ثم تصاعدت  .التواجد  الأمريكي المباشر في أفغانستان
 بأسلوب ناجح إن لم أهمية التعامل مع القطب الأمريكي

 .يعظم المكاسب فليقلل الخسائر

وكانت قد شهدت إدارة كلينتون انفراجة نسبية 
، فتحت الطريق أمام العلاقات الأمريكية الإيرانيةفي 

فلقد توجه خاتمي . احتمالات تطوير اتجاه أكثر تعاوناً
، وأشار إلى العوامل "الشعب الأمريكي العظيم"بخطاب إلى 
شتركة، وإلى تأثره بالألم الذي سببته أزمة الرهائن الثقافية الم

. ودعا لزيادة التبادل التعليمي والثقافي والعلمي بين الدولتين
 لهذه الانفراجة النسبية وبالمثل ردت الإدارة الأمريكية إيجابياً

باعتراف أولبرايت بالدور الأمريكي في إسقاط مصدق 
جنبية وبالمساندة وبالمعاناة الإيرانية في ظل الهيمنة الأ

الأمريكية للعراق في حرا ضد إيران، ورحبت 
وتم التخلي عن الحظر . بالديموقراطية النامية في إيران

الأمريكي للصادرات الزراعية والطبية لإيران وجددت 
  . استيرادها للسجاد الإيراني وبعض المنتجات الإيرانية

وبالفعل شهدت هذه الفترة تنامي الزيارات غير 
رسمية من أهمها زيارة رئيس مجلس الشورى بالإضافة إلى ال

تشجيع الاتصال بين الولايات المتحدة والعلماء الإيرانيين 
ولم تختبر اتجاهات إدارة  .71 ورجال الأعمالوالأكاديميين

 سبتمبر ولكن 11بوش بوقت كاف قبل اندلاع أحداث 
المؤشرات كانت تشير إلى توقف الغزل غير الصريح على 

قل بالنظر إلى الاتجاه الانعزالي الذي ساد في الفترة الأ
القصيرة قبل هذه الأحداث ولسيطرة المحافظين على الجهاز 

  .الاستشاري حول الرئيس الأمريكي
اتفقت النخبة الإيرانية على شجب ورفض ما 

، 2001تعرضت له الولايات المتحدة في الربع الأخير من 
 ومحافظين تفاوتاً في إلا أن معسكري النظام من إصلاحيين

 أكثر تحمساً ون بحيث جاء الإصلاحي؛الدرجة وشدة اللهجة
لإثبات الموقف الإيراني المعارض لمثل هذه الأعمال وتقديم 
. صورة جديدة لإيران بعيدة كل البعد عن هذه الأحداث

في حين اقترن موقف التيار المحافظ برؤية نقدية للخطاب 
  .لىالأمريكي منذ البدايات الأو

 في ةندد خاتمي سريعاً بأحداث سبتمبر الإرهابي
ك يورالوقت الذي جاء أول تنديد لخامنئي بأحداث نيو

 ولكن معها )أي بعدها بأسبوع( سبتمبر 18وواشنطن في 
أدان الغزو الأمريكي المحتمل لأفغانستان على أسس 

أكد خامنئي في تعقيبه على أحداث سبتمبر ثم . 72إنسانية
الشهر أن ملحوظات وسلوك المسئولين  من نفس 26في 

الأمريكيين حول هذه الأحداث كانت متغطرسة وانتقد ما 
 رفض مقولة -أولاً: جاء في التصريحات الأمريكية الرسمية

أن تكون مع الولايات المتحدة أو ضدها، حيث إن كثيراً 
ممن يتخذون جانبها أخطر من كثير من إرهابي العالم مثل 

 أا -ثانياً.  تأوي أخطر الإرهابيينحكومة إسرائيل التي
عبأت المناخ العام ضد المسلمين منذ اللحظات الأولى التي 
تلت تلك الأحداث، وتحدث بوش عن الحملات الصليبية 
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 -ثالثاً. التي تعنى بالأساس مواجهة بين الإسلام والمسيحية 
أصبحت المطالب الأمريكية كثيرة لأن الأمريكيون يتوقعون 

 معهم العالم أجمع بعد أن تعرضوا للاعتداء أن يتعاون
ولكن عندما تتضرر . وأضيرت مصالحهم وعصف ا

مصالح الآخرين لا يهتم الأمريكيون ومن أمثلة ذلك الموقف 
وأشار إلى التعريف . الأمريكي المنعزل في مؤتمر دوبران

؛ بحيث إن الخاطىء للإرهاب في عقلية المسئولين الأمريكيين
برا وشاتيلا ليست بالأعمال الإرهابية من مذابح مثل صا
وبالرغم من قولهم إن الإرهاب جميعه سيء . وجهة نظرهم

وأضاف . فإم بالفعل يقسمونه لإرهاب حسن وآخر سيء
أن أمريكا ستفعل بآسيا الوسطى كما فعلت بالخليج؛ 
حيث ستعمل على التواجد المباشر بحجة ضعف الأمن في 

ن تقدم أي مساعدة للولايات وصرح أن إيران ل. المنطقة
 وهاجم .73المتحدة في عملياا العسكرية في أفغانستان

المرشد الموقف الأمريكي المعادى للإسلام خاصة في 
أفغانستان والعراق وفلسطين وأا تكشف عن الوجه 
الحقيقي لديموقراطية الغرب الليبرالية وكذلك ندد بالدعم 

مذابحه ضد الأعمى للنظام الصهيوني بالرغم من 
  .74الفلسطينيين

 سبتمبر قد 11تؤمن الرؤية الإيرانية أن أحداث 
ساعدت القوة العسكرية الأمريكية على توسيع نفوذها، 
وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة الأمنية الأمريكية مثل وكالة 
المخابرات الأمريكية والمباحث الفيدرالية في الساحة 

المتحدة قد نحت وأن الولايات . الداخلية والخارجية
 بشكل مؤقت حتى مشاكلها مع روسيا والصين جانباً

تكثف عملياا في أفغانستان، ولكنها لن تستطيع أن تؤدى 
ودف الولايات المتحدة . دوراً مؤثراً في قضية فلسطين

بالأساس وفق هذه النظرة إلى مواجهة عسكرية وأمنية 
راق وإيران، الع: شاملة في المنطقة مع القوى المعارضة لها

ووضعت النفط وبيع الأسلحة إلى دول المنطقة على رأس 
حتى إن بعض الكتابات الإيرانية عقب الاعتداءات . أولياا

مباشرة أثارت نقطة على عكس المتوقع وهو أن الولايات 

المتحدة تريد استخدام إيران لتطويق روسيا ومواجهتها في 
  .75آسيا الوسطى والقوقاز

إلقاء و2001يويورك في نوفمبر خلال زيارته لن
خطابه في الدورة الخاصة حول حوار الحضارت عقب 
الأحداث مباشرة، أشار خاتمي إلى أن الولايات المتحدة لا 

ا مع إيران وأن الامات اتعمل على تدعيم علاقا
 تطلق شعار التيالأمريكية مستمرة وألمح إلى أن المظاهرات 

شعب الأمريكي العظيم، وإنما الموت لأمريكا لا توجه إلى ال
إلى السياسات الأمريكية الخاطئة وأنه حان الوقت لتوجيه 
هذا الشعب التساؤلات إلى حكامه حول الأسباب التي 

وأدان . قادت إلى مأساة سبتمبر ولماذا عليهم دفع ثمنها
الدول الغربية وأمريكا إيواءها الإرهابيين المسئولين عن قتل 

  .76ير من الفظائعإيرانيين وارتكاب كث
وعندما ترددت أنباء عن اتصالات سرية مع 
واشنطن خلال الحرب الأمريكية في أفغانستان، نفى خاتمي 
ذلك مؤكداً أا تمت فقط من خلال ممثلي مصالح الدولتان 

 الخاصة 2+6في عواصم كلا منهما وخلال مجموعة 
  .77بالمسألة الأفغانية

ات بوش التي يمكن اعتبار الرحلة التي تلت تصريح
جعلت من إيران محوراً للشر مرحلة ثانية مختلفة لفترة ما 

 سبتمبر، اختلف فيها الخطاب الأمريكي ومن ثم 11بعد 
فلقد تصاعد . جاء رد الفعل الإيراني مغايراً تبعاً لذلك

العداء الأمريكي لإيران بوصفها أحد أضلاع مثلث الشر 
لعراق بدأت في العالم ومع تجدد احتمالات الحرب ضد ا

إيران تواجه خطر العدوان وسط تصعيد إسرائيلي مريب 
لوضع إيران على أولوية الأجندة الأمريكية لمحاربة 

  .78الإرهاب
 صدمة شديدة 2002مثل خطاب بوش في أوائل 

للإيرانيين خاصة بعد ظهور حالة من التعاطف الإيراني مع 
لدور الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر بالإضافة إلى ا

الهام الذي لعبته إيران من أجل إعادة بناء الدولة الأفغانية ما 
وكان لهذا الخطاب آثار سلبية على التحسن . بعد طالبان
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الطفيف المتوقع في العلاقات الإيرانية الأمريكية وتدعم  
موقف المتشددين الذي يقوم على عدم إمكانية الثقة في 

كلت هذه  فلقد ش.79الولايات المتحدة الأمريكية 
 حيث تقاربت ؛ للوحدة قلما وجد دافعاًالتصريحات عاملاً

. وجهات نظر المحافظين والإصلاحيين بشكل واضح
وركزت معظم الكتابات الصحفية الإيرانية على الطابع 

 11المحافظ لإدارة بوش، والذي تكرس عقب أحداث 
  .سبتمبر

 يناير رد خامنئي على خطاب الاتحاد لبوش 31في 
، وأضاف أن "ا للدماء الإنسانيأظهر عطش" : بوشبقوله إن

أمريكا بأكبر عدد من أسلحتها المميتة ودعمها لأكثر 
 .80"شيطان العالم الأكثر لعنة"ا أالدول عدم شعبية تثبت 

كانت تصريحات خامنئي أكثر شدة من خاتمي عقب 
ن الولايات إتصريح بوش الخاص بمحور الشر حيث قال 

ما قامت بأي اعتداء على الجمهورية ذا إالمتحدة ستندم 
وفى المقابل طالبت جامعاتان في الكونجرس . الإسلامية

بالدعوة لتغيير النظام في طهران أولاً لأنه يمثل ديدا أكبر 
  .81مما تمثله العراق

وجاء أيضاً رد الحكومة الإيرانية برئاسة خاتمي 
رافضا بشدة لتصريحات بوش في خطابه الأول للكونجرس 

تدخلية، محرضة " : حيث أكد أن تصريحاته200في عام 

وتقف الأمة الإيرانية ضد ". للحرب ومهينة للأمة الإيرانية
ن أنه ثبت أالحرب، وداعية للسلام القائم على العدل، و

 ةالأمة الإيرانية مستعدة لدفع الثمن المطلوب لمبادئها السياسي
. الإسلاميةالقائمة على الاستقلالية والحرية والجمهورية 

 المعبأ يساءة استخدام الرأي العام العالمإنه تم أوأشار 
لمناهضة الإرهاب عقب أحداث سبتمبر لنشر عدم العدالة 

ن أحداث سبتمبر أوأعلن أنه لاشك . للإنسانية كلها
أحداث أليمة ولكنه لا يجب تجاهل السياسات الأمريكية 

ريكيين التي الخاطئة والمواقف غير المناسبة للسياسيين الأم
دت للخسائر الكبيرة أمهدت الطريق لهذه الأحداث، و

إن الدعم الأمريكي للنظام الصهيوني . ةللأمة الأمريكي

ى وقت مضى؛ حيث إنه يمثل نوعية أأوضح وأقوى من 
النظام الشريك للولايات المتحدة في مفهومها الخاص 

  82.للسلام
مرة أخرى انتقد خاتمي تصريحات بوش التدخلية 

عرب فيها عن تضامنه مع المتظاهرين أمام جامعة أتي ال
ن اعتذار الولايات المتحدة هو الوحيد أوأضاف . طهران

ن يخلق تصدعاً في الحائط الطويل من عدم الثقة أالذي يمكن 
ن مثل هذه التصريحات التدخلية أو. بين واشنطن وطهران

ليست جديدة؛ حيث تكمن المشكلة في الاستكبار غير 
 ن والرؤى الخاطئة التي يتبناها المسئولون الأمريكيوالمنطقي

ن السياسة أحول المسائل الدولية وعن إيران ومن الأسف 
المتشددة قد شكلت جانبا من الإدارة الأمريكية، وهى التي 
تقود العالم إلى الحرب بشكل يضر بمصالح الدولية 

وأشار إلى أن إدارة الرئيس كلينتون . والأمريكية ذاا
نت عادلة بما يكفى للاعتراف بأخطاء الولايات المتحدة كا

ا كانت أفي الماضي وتدخلها في الانقلاب ضد مصدق، و
  .83تم بالمصالح الأمريكية

ومن ثم انتقد خاتمي وفريقه الإصلاحي خطاب 
بوش بنفس العنف الذي عبر عنه المحافظون، وبدأت تقارير 

تعاون الإيراني مع المخابرات الأمريكية تشير إلى تراجع ال
الأنشطة الأمريكية على الساحة الإقليمية لإيران مثل 
أفغانستان، بل وفى المقابل تزايد الدعم الإيراني للأنشطة 
المضادة لأمريكا ولإسرائيل حتى بدأ كثير من المراقبون 
الأمريكيون يتشككون في جدوى خطاب بوش المعاًدى 

  .84قومية الأمريكية على المصلحة اللإيران وتأثيره سلبياً
 حيزا الحوار مع الولايات المتحدةاحتلت مسألة 

ا من الجدل الدائر بين الإصلاحيين والمحافظين خلال كبير
بدأ . من أهم القضايا الجدلية الداخلية ، وكانت2002عام 

)  سبتمبر مباشرة11عقب (يظهر اتجاه متنامي في طهران 
 أحداث سبتمبر يريد أن يبعد الإيرانيين بأي طريقة عن

وتعددت المسيرات المنددة بالإرهاب والإرهابيين بالرغم من 
فمع تعقد وتشابك . المعوقات التي تضعها قوات الأمن
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صورة الولايات المتحدة داخل العقلية الإيرانية حتى إن  
كثيرا من المحللين يراها خلطًا من الإعجاب والرفض بحيث 

إلا أن أحداث " ريكابعقدة أم"تركت للإيرانيين ما يسمى 
سبتمبر مثلت اختبارا جديا لمشاعر اتمع والقادة تجاه هذه 

وفى الوقت نفسه الذي سادت فيه مخاوف عن ما . الدولة
هي الدولة التي ستلي أفغانستان والبعض أشار إلى أن إيران 

فلقد حدث نوع من المراجعة الذاتية للعلاقة مع . التالية
  85.الولايات المتحدة

د ظهرت بعض الأصوات خاصة بين الأكاديميين لق
ن أبضرورة وجود حوار مباشر بين طهران وواشنطن و

تضطلع وزارة الخارجية بوصفها القناة التنفيذية الوحيدة 
وفق هذه الرؤية فإن . للسياسة الخارجية الإيرانية ذه المهمة
ن تقوم بحفظ المصالح أالسياسة الخارجية الإيرانية لابد من 

 في "مشاعر مجموعة من المتشددين" وليس المحافظة على ،وميةالق
 ولكنها المتحدث الرسمي بإسم الشعب الذي اختار ،الداخل

ً لأن . بنفسه حكومته ويدافع عن سياسات السلام لها نظرا
الأسلوب السابق الخاص بعدم التباحث مع الولايات 
 المتحدة يؤدى إلى استمرار عزلة وتقوقع الشعب الإيراني

في الوقت . غير المستعد لتسديد تكلفة مثل هذه السياسات
الذي يعلن فيه المسئولون الأمريكيون أم مستعدون للحوار 

 إلا ن الإيرانيين وفق هذا التيار لا يجيبوإلا أنمع إيران، 
بشعار الموت لأمريكا، وهو ما يعتبره كثير من أفراد النخبة 

لثبات بقدر ما يعبر ا لا يدعو للشجاعة واالإصلاحية سلوكً
وأشاع صورة التطرف عن الثورة . عن التقوقع والانغلاق

ولذا رأى الإصلاحيون أنه لا يجب أن . الإيرانية ويثبتها
تدار وتنظم السياسة الخارجية الإيرانية بشكل يدل على 

ن إدراج اسم إيران إحيث . تسلط وسيطرة الأصولية عليها
ا إلى جنب مع العراق في محور جنبا الشر يسبب ضرر

وبدأت فعليا الحرب . لمصالح إيران السياسية والاقتصادية
الباردة الإعلامية ضد إيران، وهى أسوأ من الحرب 

ن يضرب مكانة أالتقليدية؛ حيث استطاع الإعلام السلبي 
ن كان خاتمي قد نجح في ترميم وجه أإيران الدولية بعد 

لايات المتحدة إذا ن الطريق إلى مجاة الوإ. ومكانة إيران
 لقررت شن حملة عسكرية على إيران ليس هو الح

العسكري، فعلى إيران أن تدرك قدراا حق تقديرها حتى 
. لا تتردد كلمة الحرب وسط الشعب الإيراني ذه السهولة

وعلى إيران أن تغتنم الفرصة سريعا؛ لأنه إذا ما هاجمت 
 فإن قدرة إيران الولايات المتحدة العراق ودمرا سريعا،

ومن ثم فالطريق السياسي . الدولية على المناورة ستقل
الدبلوماسي هو أنسب الطرق اة والتصدي للولايات 

 فعلى المؤسسة الدبلوماسية أن تتمتع بالشفافية ،المتحدة
ن تمضى وزارة الخارجية في تجهيز دبلوماسية أالكاملة، و

  .86جديدة ومختلفة عما سبق
ن الحوار مع الولايات المتحدة؛ لم أ وأعلن كاروبي

نه سيعود عندما يتخلى زعماء أمريكا عن أيغلق للأبد، و
ن الولايات المتحدة استغلت أحداث أ و،"سلوكهم المهيمن"
 سبتمبر ولا جدوى من الحديث في ظل الظروف 11

الحالية؛ ففي ظل اعتبار الأمة الإيرانية العظيمة محورا للشر، 
ة شرفية في الحوار مع المسئولين ليس هناك أي ميز

ولكنه في نفس الوقت انتقد وزارة العدل . الأمريكيين
الإيرانية التي هددت بمحاكمة الذين يحاولون تشجيع الحوار 

 كثير من البرلمانيين -مثله–وهاجم . مع الولايات المتحدة
ورجال الصحافة ووزير الثقافة هذا الإعلان على اعتبار أنه 

 إذا سعت الحركة الإصلاحية .87س قانونييفتقد أي أسا
الإيرانية إلى عدم إغلاق أي إمكانية للحوار المستقبلي مع 

  .واشنطن حتى بعد تصريحات بوش العدائية تجاه إيران
من الملاحظ أنه بعد تصريح الرئيس الأمريكي في 

 العلاقات في يناير، لم تتراجع فقط الانفراجة المتوقعة 28
 بل اتجهت لاتباع أساليب غير مباشرة ،ةالأمريكية الإيراني

ن قامت قنوات أ وذلك بعد ،فقط من أهمها المحور الأفغاني
اتصال مباشرة قبل ذلك عبر الأمم المتحدة بين مندوبي 
البلدين، ومن خلال لجنتي الاتصال بخصوص الشأن 

 وكذلك لجنة الأزمة التي ، اللتين جمدما واشنطن،الأفغاني
امل مع الشأن الأفغاني بعد أحداث شكلها خاتمي للتع
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عطى لها بعد ذلك إدارة حوار مباشر مع أ و،سبتمبر 
وقد جاء التفعيل الأمريكي للقناة الأفغانية . واشنطن

الجديدة بعد تدارك إدارة بوش لمخاطر استبعاد إيران عن 
الساحة الأفغانية أولاً وعلى المستوى الإقليمي والدولي 

قليمي عد ما مثل السلوك الإا بواتضح ذلك جلي. عامة
الإيراني تحديفعلى : ا للولايات المتحدة يهدد مساعيهاا سافر

سبيل المثال بدا أن هناك تطويرا إيرانيا لعلاقاا مع العراق 
من خلال تشكيل جبهة موحدة عراقية إيرانية في وجه 
المساعي الأمريكية لإعادة رسم المنطقة تحت ذريعة ما 

   .88إرهاب دول محور الشريسمى بمحاربة 
استبعد خامنئي المفاوضات مع الولايات المتحدة 

ورأى أن المواجهة . كطريق لحل التوتر الحالي بين الدولتين
الفعالة للتهديد الأمريكي هي بتقوية النظام وتجهيز دفاع 

وجاء ذلك بعد خمسة أيام من تصريح رئيس لجنة . شامل
عوته لفتح الحوار من العلاقات الخارجية بالكونجرس في د

ن قد ووكان الإصلاحي. رجال البرلمان الإيراني والمثقفين
وأكد  . رحبوا ذه الدعوة في حين تلقاها المحافظين بحذر

أن أهم ما يغرى الأعداء بالعدوان هو ما يظهر من خلافات 
حد من اوكان هذا التصريح بعد يوم و. بين المسئولين

رئيس خاتمي بأنه ليس سم الاتصريح المتحدث الرسمي ب
نه أ و،هناك خطأ في النظر لعرض السيناتور الأمريكي بايدن
ومثل . حان الوقت لتفكيك حائط عدم الثقة بين الدولتين

تصريح خامنئي خيبة أمل للإصلاحيين الذين كانوا يأملون 
بفتح الحوار مع واشنطن لتلافى العدوان الأمريكي خاصة 

ة ستتجه إلى تغيير النظام في أم يرون أن الولايات المتحد
وبذلك فإنه كلما فتح الحوار . بغداد ثم تلتف إلى طهران

ن يتأخر وتبدأ أ من أفضلا كان للصالح الإيراني ومبكر
إلا أنه لا يمكن تصور . إيران المفاوضات من موقف أضعف

   .89فتح أي حوار مع الولايات المتحدة بدون دعم المرشد
ح الحوار مع الولايات ويمكن ملاحظة أن فكرة فت

المتحدة وإن اقتصرت في البداية على الإصلاحيين، إلا أن 
التطورات الداخلية والدولية المتعاقبة دفعت المحافظين إلى 

التغاضي أحيانا عن بعض القنوات التي من المحتمل أن 
وانتقلت بذلك قضية الحوار مع . يفتحها الجناح الإصلاحي
رة القضايا التي تتداخل فيها مواقف الولايات المتحدة إلى دائ

الإصلاحيين والمحافظين، ولكن بدرجة أقل من قضايا أخرى 
  .مثل الحرية السياسية والتي تتداخل فيها الرؤى بشكل أكبر
 12وكانت الخارجية الأمريكية قد أرسلت في 

 رسالة دئة لإيران عبر السفارة السويسرية، 2002فبراير 
لحوار وحل الخلافات من خلال تؤكد فيها رغبتها في ا

حوار هادىء، وهى الرسالة التي كانت من ضمن عوامل 
أخرى دعمت من رؤية التيار الإصلاحي، وبعدها قرر 
خاتمي إطلاق يد لجنة إدارة الأزمة في إجراء حوار مباشر 

وكان للمحدد الأمريكي تأثير في . مع الولايات المتحدة
 الإيرانية الداخلية، الجدل العقائدي بين معسكري الساحة

حتى إنه قد تبلورت لدى المحافظين الرغبة في عدم ترك 
الإصلاحيين يستأثرون بدور المحاوِر مع المسئولين 

وظهرت أقاويل حول لقاءين سريين . الأمريكيين وحدهم
مع " تشخيص المصلحة"بين مسؤلين إيرانيين في مجلس 

، 2002ل  في قبرص في بداية شهر أبريمسؤلين أمريكيين
وتلى ذلك تصريحات لرافسنجاني يعلن فيها عدم وجود 
حظر على اللقاءات غير الرسمية بين الإيرانيين، سواء أكانوا 

ثم جاء قرار . مثقفين أو برلمانيين مع نظرائهم الأمريكيين
رافسنجاني بتكليف كل من حسن الروحاني أمين الس 

نظر العقائدي الأعلى للأمن القومي ومحمد جواد لارجانى الم
للتيار المحافظ، بدراسة إمكانية إجراء حوار مع الولايات 

مما يعد بحق انتقالة في موقف المحافظين من مسألة . المتحدة
الحوار مع الولايات المتحدة، حيث لابد لرافسنجاني من 
الحصول على موافقة المرشد قبل الإقدام على استخدام هذه 

ي بقوة في الساحة القضية كمنطلق للظهور الإعلام
ويأتي هذا التحول في الموقف المحافظ بعد حملة . الإيرانية

شرسة ضد البرلمانيين الذي قادوا حملة المطالبة بفتح الحوار 
مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الأزمة الأفغانية 
ومساءلام أمام المؤسسة القضائية، وبعد رفض خامنئي 
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-لخارجية بمجلس الشيوخ لاقتراح رئيس لجنة العلاقات ا 
 بإجراء حوار برلماني بين -2002الذي قُدم في مارس 

وبذلك بدأ الحديث عن وجود سباق غير ظاهر . البلدين
  90.بين الجناحين في إدارة حوار فعال مع الولايات المتحدة

بخلاف تركيا التي وطدت موالاا للغرب من خلال 
نصاعين وإنما تطوير دورها، فإن إيران لم تتبع جمهور الم

حجمت وحكمت معارضتها للنظام الدولي للولايات 
يقوم الموقف الإيراني على عدم تصعيد التوتر مع . 91المتحدة

فلقد استمرت . الحفاظ على الاستقلالية بقدر الإمكان
القيادة الإيرانية في تأكيد سياسة إيران القائمة على تخفيف 

 أفغانستان، التوتر وجهودها المضادة للإرهاب خاصة في
كما اتفق الجميع على أهمية الدور الإيراني وأنه لولاه ما 

   92.كانت مأساة أفغانستان قد سويت ذه السهولة
وساعدت البراجماتية الإيرانية على هذا النهج؛ 
حيث عمدت إلى إزالة كافة مواطن التوتر أو المبررات التي 

. رانيمكن أن تسوقها الإدارة الأمريكية للتصعيد ضد إي
عدم تسييس المحدد : وبدت عدة خطوات للتهدئة منها

الأمريكي في رسم العلاقة الجديدة مع أفغانستان، التوحد 
الإيراني خلف دعم الحكومة الانتقالية الأفغانية، النقد الحاد 
الذي وجهه خاتمي لقادة حرس الثورة بعد ديدهم 

عت باستهداف آبار النفط والملاحة بمنطقة الخليج إن من
إيران من تصدير نفطها، وطلب منهم عدم التدخل في 

  93.قضايا السياسة الخارجية
يمكن ملاحظة أن المسلك الإيراني تجاه الولايات 
المتحدة إنما ينطلق كرد فعل للهجة الخطاب الأمريكي؛ 
فحينما دعا بوش في البداية إلى ضرورة أن تشترك إيران في 

تكون مشارِكة في الحرب إيران لابد أن ": الحرب ضد الإرهاب

، وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تعمل "ضد الإرهاب
مع إيران وجيران أفغانستان على توفير الاستقرار لحكومة 
كابول، وكان ذلك خوفًا مما أوردته بعض التقارير من قيام 
إيران بأنشطة على الحدود الغربية لأفغانستان قد دد 

، كان هناك تعاون 94ة الجديدةاستقرار الحكومة الأفغاني

ومن ثم في ظل . إيراني في بعض المستويات لا يمكن إغفاله
هدوء اللهجة الأمريكية والرغبة في المهادنة ظهرت دعاوى 
إيرانية قوية لفتح الحوار مع الولايات المتحدة ومراجعة 
الموقف الإيراني في تعامله مع تزايد التواجد الأمريكي في 

  . لإيرانالمحيط الإقليمي
تقف عدة قضايا خلافية عائقًا أمام التطور الإيجابي 

 المرارات التاريخية، الإرهاب، :للعلاقات الأمريكية الإيرانية
برنامج التسليح الإيراني، الوجود الأمريكي في الخليج 

، )والآن في أفغانستان وربما مستقبلاً في العراق أيضاً(
 الصراع العربي المعارضة الإيرانية لعملية السلام في

الإسرائيلي، ورفض إسرائيل، والحظر الأمريكي على 
  . التعامل في مصادر الطاقة الإيرانية

سادت دوماً الشكوك الإيرانية في النوايا الأمريكية، 
وقد لخص محمد صادق الحسيني الرؤية الإيرانية لأهداف 
الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة بأا تسعى إلى إعادة 

جغرافية الخليج، بما يؤمن قيام جمهورية نفطية أمريكية رسم 
خالصة لوقف تدهور الاقتصاد الأمريكي الذي يعانى نقصا 
حادا في مجال تأمين الطاقة الذاتية، وخلع النظام العراقي 
الراهن واستبداله بنظام تحالف شيعي كردى ملكي 
 دستوري؛ ليلعب دور المارونية السياسية اللبنانية القديم
وإضعاف انتمائه للبحر العربي الإسلامي، وليكون أول نظام 
تحركه الإدارة الأمريكية في شرق أوسط جديد تلعب فيه 
إسرائيل دور الشرطي الوحيد، وأخيرا تسعى الولايات 
المتحدة من خلال حرا الإعلامية الشعواء ضد إيران أن 

لية على تستبدل الجمهورية الإسلامية الحالية بجمهورية ليبرا
ومن هنا دافع عن ضرورة معارضة . طريقة روسيا الحالية

  95.ضرب العراق وتحريم التعاون مع واشنطن بأي شكل
بالنسبة لربط إيران بالإرهاب في الخطاب الأمريكي 
خاصة الرسمي منه، فمع تأكيدات خاتمي بعدم وجود 
إرهابيين بإيران وأنه لن يتم السماح تحت أي ظرف بمرور 

 فرادى أو جماعات إلى الأراضي الإيرانية، فلقد تم إرهابيين
كما " من أكثر الدول النشطة الراعية للإرهاب"اعتبار إيران 
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، 2002نص تقرير وزارة الخارجية عن الإرهاب في أبريل  
وذلك بغض النظر عما أشار إليه التقرير من مستوى ضئيل 

 ةد أو المساعبللدعم الإيراني سواء في التمويل أو التدري
المعلوماتية للجماعات المتطرفة في الخليج وإفريقيا وتركيا 

ولكن استمرت المكافأة لهدر دم سلمان . وآسيا الوسطى
رشدي ولم يتم سحبها، وقامت إيران وفق هذا التقرير 

 إرهابي على قمة 22بتوفير مأوى لسبع عناصر إرهابية من 
ربط : ولكن الأهم.  سبتمبر11قائمة المطلوبين بشدة بعد 
فكلا " بالعداوة الصارمة لإسرائيل"التقرير الإرهاب هنا 

 -وإن اختلفا في التوصيف-المحافظين والإصلاحيين 
استمرار الحملة ضد الصهيونية حتى تباد "فهدفهما واحد هو 

  .96"إسرائيل بالكامل
ولكن في المقابل تعتمد الحكومة الإيرانية في حملتها 

على تسليمهم "  الدوليينبالإرهابيين"للقبض على من يسمون 
فلقد . لدولهم الأم، الأمر الذي لم يحظَ بترحيب أمريكي

 مشتبها في انتمائهم إلى القاعدة إلى 16سلمت إيران 
السعودية اتساقًا مع الحملة الدولية ضد الإرهاب، وأكد 
خاتمي أن أي مشتبهين في المستقبل يتم ضبطهم ويهربون 

  97.م الأصليةعبر الحدود سيتم تسليمهم لدوله
وأعلن خرازي أن الولايات المتحدة لابد أن تشارك 
غيرها بالمعلومات في حرا ضد الإرهاب بدلاً من انتقاد 
إيران؛ وذلك ردا على ما ادعته الحكومة الأمريكية من 
هروب عناصر من القاعدة وطالبان إلى الأراضي الإيرانية، 

حالة السيطرة كما أشار وزير الخارجية الإيرانية إلى است
ألف متر، وأنه ...الكاملة على حدود يبلغ طولها أكثر من

إذا وجد أي من هذه العناصر سيتم الإبلاغ عنها، فما يجب 
عمله هو تقديم الدعم والمساعدة لإيران لمعركتها ضد 
الإرهاب بدلاً من نقده، كما نفى أيضاً الادعاءات 

واريخ الإسرائيلية بوجود مساعدات إيرانية في شكل ص
 وفى 98.وإرسال طائرات إلى حزب االله في جنوب لبنان

نفس الوقت أثنى خاتمي على الدور السوري في دعم 
 ومن ثم 99.المقاومة العادلة للشعب السوري واللبناني

فمحاولة إيران درء مة مناصرة الإرهاب لم تعنِ التخلي 
عن رؤيتها الأساسية التي تفرق بوضوح بين شرعية المقاومة 

 الاحتلال من جانب والإرهاب من جانب آخر؛ حيث ضد
إن الأخير لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأعمال 

  .البطولية لهذه المقاومة
وفى مواجهة ما أثارته بعض التقارير عن وجود 

 ضد بعض الدول لاستخدام القوة النووية ةخطط أمريكي
توتر من بينها إيران، أكد مجددا خاتمي على سياسة تخفيض ال

وأعرب عن قلقه من هذه . 100التي تتبعها حكومته
 أن يستغل الإرهاب كمبرر بإنه لا يج"المخططات قائلاً 

 كما حذر رئيس 101".لارتكاب مزيد من العنف في العالم
الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بأا ستغامر بفيتنام 

وجاء ذلك ضمن سلسلة من . أخرى إذا ما هاجمت إيران
هديدات من قبل الجيش الإيراني، تعاقبت بعد الاامات الت

الأمريكية لإيران بتهديد السلام العالمي وامتلاكها لأسلحة 
الدمار الشامل وبتهريب رجال القاعدة والعمل على هز 

  .102استقرار الحكومة الأفغانية
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن إيران تعد من 

طقة الشرق الأوسط من أسلحة الدول الداعية إلى إخلاء من
الدمار الشامل، ورحبت إيران بموافقة العراق على دخول 
المفتشين الدوليين، وأا بذلك تبطل الحجج الأمريكية التي 

إيران أبقت على رقابة . 103تسعى لاستغلال الوضع 
مستمرة من هيئة الطاقة الذرية على مفاعلاا النووية 

  .104ميةوأثبتت بالفعل أا لأغراض سل
وبشكل عام، لا يتوقع حدوث تغيير يذكر في 
العلاقات الأمريكية الإيرانية طالما أن الأزمة السياسية في 
إيران ما بين المحافظين والإصلاحيين لم تحسم، ولا يتطلب 

ن، وإنما أن تكف العلاقات والأمر فقط أن ينتصر الإصلاحي
مع الولايات المتحدة أن تكون معيارا للتصنيف في 
السياسات الإيرانية، وأن تتسع الجبهة داخل المحافظين التي 
تشارك الإصلاحيين رؤيتهم لتأثير الحوار مع الولايات 

وأعرب خاتمي أكثر . المتحدة على الصالح القومي الإيراني



  سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر11إيران وتركيا ما بعد إيران وتركيا ما بعد إيران وتركيا ما بعد إيران وتركيا ما بعد                 باكينام الشرقاوي باكينام الشرقاوي باكينام الشرقاوي باكينام الشرقاوي . . . . دددد

1000

من مرة عن ترحيبه بالتطور الإيجابي الذي حدث للعلاقات  
وروبيين إلى تعددت زيارات الأ وبالفعل. الإيرانية الأوروبية

زيارة وزير خارجية بريطانيا، بلجيكا، : طهران منها
، وفى المقابل قام خاتمي ا، ألمانيا، النمسا، ويوجوسلافياإيطالي

بجولتين في أوروبا توجه خلالهما إلى النمسا واليونان 
  . 2002وإسبانيا خلال 

استمرت إيران في محاولة استخدام التقارب مع 
العداء الأمريكي الذي لم يبرز مباشرة أوروبا لموازنة تصاعد 

عقب أحداث واشنطن ونيويورك وخلال العمليات 
العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وإنما ظهر بعد ذلك؛ 
فلقد نادى الدول الأوروبية وكذلك الصين وروسيا بأن 
تعارض الخطاب العدواني للمسئولين الأمريكيين، وخاصة 

حد محاور الشر في الرئيس بوش الذي صنف إيران كأ
 كما طالب أوروبا بعزل مثيري الحرب في العالم؛ 105.العالم

حيث إن الخطر الحقيقي كامن فيمن يقودون العالم إلى 
ومن هنا مثلت أوروبا . 106الحرب باسم محاربة الإرهاب

 سبتمبر لموازنة 11فاعلاً هاما في الاستمرارية الإيرانية بعد 
ه باستمرار، خاصة إذا ما العداء الأمريكي المتوقع تصاعد

احتفظ التيار المحافظ الأمريكي بسيطرته على الإدارة 
  .الأمريكية

وقد أشار خاتمي في أكثر من موضع إلى التطور 
الإيجابي النسبي الطارىء على الرؤية الأوروبية للشرق 

 سبتمبر وهو ما يراه مؤشرا جيدا، 11الأوسط، إبان 
.  على مواجهته وتغييرهوبدأت إسرائيل في إدراكه وتعمل

وكان يأمل أن تكون هذه النقلة استراتيجية، وإنما هي فقط 
  . 107تكتيكية

بالرغم من استمرار الضغوط الأمريكية لمنع تحسن 
العلاقات السياسية والاقتصادية الإيرانية بدول الاتحاد 
الأوروبي، إلا أن أعضاء هذا الاتحاد في اجتماعهم 

علنوا رغبتهم وتأييدهم  أ11/6/2002بلوكسمبرج في 
لاستمرار الحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة 
في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري؛ ولعقد الاتفاقيات 

المختلفة لتحقيق ذلك، خاصة في ظل تلاشى كثير من 
العوائق التي كانت تحول دون تطوير العلاقات الأوروبية 

 19لاتحاد الأوروبي في وكان قرار دول ا. 108والإيرانية
يونيو الماضي بإطلاق مفاوضات تستهدف توقيع اتفاق 
اقتصادي وتجارى مع طهران ما هو إلا تتويج لمسيرة طويلة 

  . من التقارب الأوروبي الإيراني في ظل المعارضة الأمريكية
ويكتسب هذا الاتفاق أهمية بالغة لأنه الأول من 

ارجية الاتحاد، نوعه الذي جاء بموجب قرار لوزراء خ
وقضى بعدم إدراج المطالب السياسية الأوروبية من إيران 
شرطًا لتوقيع الاتفاق، وأعطى كذلك الضوء الأخضر للجنة 
الأوروبية للبدء فورا في المفاوضات مع طهران لتوقيع اتفاق 
تجارى، وهو ما اعتبرته إيران على لسان وزير خارجيتها 

 2002نى الاتحاد في يوليو على الرغم من تب" خطوة للأمام"
سياسة عامة تربط التجارة والتعاون بالحوار السياسي 

وساعدت بعض التطورات الدولية . ومكافحة الإرهاب
إنشاء مجلس : والإقليمية على إجراء هذا الاتفاق، من أهمها

 الذي اعتبرته إيران 2002 روسيا في روما في مايو –الناتو 
مخاوف امتداد النفوذ مصدرا للقلق؛ حيث إنه يثير 

الروسي إلى منطقة بحر قزوين؛ وذلك على الرغم -الأمريكي
من الموقف الروسي الإيجابي من إيران؛ حيث رفضت 
روسيا الطلب الأمريكي بوقف التعاون العسكري مع 
طهران مقابل إعفاء روسيا من ديون الاتحاد السوفيتي 

لان ولكن ما جدد المخاوف الإيرانية هو الإع. السابق
الروسي بعدم الاستعداد لتنفيذ منظومة الدفاع الجوى 

(300-OS) بناءً على الشراكة الأمريكية الروسية، وهو 
الأمر الذي حدا بطهران لتفعيل تعاوا مع الاتحاد الأوروبي 

كما جاء هذا . ليكون حليفًا لها في ظل المتغيرات الجديدة
اب وإدراج الاتفاق بالرغم من الحرب الأمريكية ضد الإره

إيران ضمن دول محور الشر، ومن ثم اعتبرت العلاقة مع 
إيران مجالاً آخر من مجالات التعارض بين رؤى الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة؛ فالعلاقات الإيرانية الأوروبية 
ترتكز على موقع إيران الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا، 
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في استقرار منطقة والثقل الإقليمي الإيراني ودوره الهام  
  . 109الشرق الأوسط، ودعوة خاتمي للانفتاح على العالم

 سبتمبر لا يعنى 11وكان الموقف الأمريكي قبل 
الكثير لأوروبا التي بادرت باختراق قانون داماتو الأمريكي 
انطلاقاً من مصالحها الاقتصادية بالأساس، ويعد تصريح 

حينما صرح وزير الخارجية الألماني خير مثال على ذلك 
بأننا لا نقبل أن تملى علينا الولايات المتحدة مع أي من الدول "

نقيم علاقات تجارية ولو تمثلت الرغبة الأمريكية في الاستمرار في 
هذا الأمر فعلى الأوروبيين اتخاذ الخطوات المناسبة لهذا 

  110."الوضع
اهتم الجانب الإيراني بالتعاون الاقتصادي بشكل 

ولقد أشار إلى أن مخاطر الاستثمار في خاص مع أوروبا، 
إيران قد انخفضت من ست درجات إلى أربع درجات وفق 

وأا قد نجحت في إعادة هيكلة اقتصادها . المعدل العالمي
فمنذ . 111وتجديد صناعاا وتطبيق برامج التنمية البشرية

 تم الإسراع من عمليات 2001الربع الأخير من عام 
 ثمارها، وعقدت إيران مع النمسا في الليبرالية وبدأت تؤتى

 ست اتفاقيات للتعاون التجاري 2002مارس 
ولوحت الحكومة الإيرانية للشركات . والاقتصادي

النمساوية بإمكانية التعاون مع إيران، خاصة في ظل موارد 
الطاقة الضخمة الإيرانية، وأكد خاتمي على إمكانية تعاون 

  . إعادة إعمار أفغانستانالشركات الإيرانية والنمساوية في 
وأعلن الجانب النمساوي عن رغبته في تقوية 

وعالجت الاتفاقيات مع النمسا عدة . 112العلاقات الثنائية
حل الازدواج الضريبي وتعريفة الضرائب : مجالات منها

 - بحجم بليون يورو-وتناولت أربع اتفاقيات أخرى 
ات  كما وقعت إيران خمس مذكر113.الاستثمار في  إيران

تفاهم مع اليونان في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري 
  .114والثقافي

وما زالت المبادرة الإيرانية لحوار الحضارات تلقى 
دعما دوليا من جهات عديدة حتى بعد أحداث سبتمبر، 
مثال ذلك إعلان دول الاتحاد الأوروبي عن مساندا 

عالم لمشروع حوار الحضارات لما يهدف له من سلام ال
 وبذلك تعلو نبرة المساندة على الساحة 115.وأمنه

الأوروبية؛ مشيرة بذلك إلى تباين في درجة دعم حوار 
  .الحضارات داخل الغرب ذاته

إذا ما انتقلنا للقضايا الإقليمية التي تمس اال 
الحيوي الإيراني، فسنجدها هي الأخرى ترتبط بشكل أو 

  .بآخر بالعلاقات الأمريكية الإيرانية
 أولوية كبرى على الأجندة الإيرانية ما       آسيااحتلت  

 مع إيران في    التعاون الروسي  سبتمبر، فلم  يتأثر      11بعد    
 سبتمبر، بل إن بعض تقـارير       11اال النووي فيما بعد     

 أكدت أن هناك مسودة     2002الواشنطن بوست في يوليو     
ة روسية للتعاون المستقبلي مع الحكومة الإيرانية لبناء خمـس        

وأمـام المخـاوف والـضغوط      . مفاعلات نووية إضافية  
الأمريكية تمت الموافقة على أن ترسل إيران الوقود النـاتج          
عن مفاعلاا لروسيا، وأن تكف عـن البحـث وطلـب           
تكنولولجيا استخراج البلوتونيوم، في حين وافقت روسـيا        
على تدعيم تنفيذ قوانين تقييد تصدير تكنولوجيا الصواريخ        

  .116بالذاتلإيران 
 المساند لإيران الموقف اليابانيومنذ البدايات اتضح 

 أعلنت اليابان 2001في هذه الفترة؛ فقبل اية سبتمبر 
عن نيتها في تقديم مساعدات لإيران من خلال المنظمات 
الدولية لمساعدا على مواجهة متطلبات الفارين المتوقع 
 تزايدهم خلال العمليات العسكرية الأمريكية في

وقد زار خرازي اليابان في بدايات نوفمبر . 117أفغانستان
2001.  

 في محاولة للتنـسيق     الهندواستمرت الاتصالات مع    
وكانت إيران والهند قد وقعتـا      . فيما يخص المسألة الأفغانية   

سبع مذكرات تفاهم خلال زيارة رئيس وزراء الهنـد إلى          
، بالإضافة إلى إعـلان طهـران     2001طهران خلال عام    

لخاص بتقوية التعاون المشترك في مجالات الطاقـة والميـاه          ا
وبالمثل كان هناك نشاط إيراني مـع       . 118والتجارة والعلم 
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 طهـران   الـصيني  زار الرئيس    2001الصين؛ ففي أبريل     
ووقع عدة مذكرات تفاهمية، واتضح التعاون في مجـالات         
الطاقة والتجارة والاقتصاد والأمن وإعادة إعمار أفغانستان،       

 إلى تزايد التبادل التجاري في العام المنـصرم   نأشار الطرفا و
  .119) بليون دولار3،3(بشكل ملحوظ 

. وظهر تطور إيجابي في العلاقات التركية الإيرانية
أنشئت أو استمرت العديد من اللجان المشتركة الفاعلة بين 

 والتي أشار خاتمي في يناير إلى نجاحها خاصة وتركيا،إيران 
تم التركيز على التعاون التجاري . 120سانيةاللجنة الإن

والاقتصادي بين تركيا وإيران في أي محادثات ثنائية، 
وانعقدت الجلسة الأولى للجنة المشتركة لرجال التجارة بين 

، وكان هذا الس قد انشء عام 2002البلدين في يوليو 
2001

تعددت بشكل الملحوظ اللقاءات بين . 121
يرانيين، وأكد خاتمي في أكثر من المسئولين الأتراك والإ

  .  موضع تقارب العلاقات بين الطرفين والعمل على تدعيمها
 على استمرار الاتصال وباكستانوعملت إيران 

. حول إعادة إعمار أفغانستان وتقديم صورة حقيقة للإسلام
كما تمت مناقشة نقل الغاز الإيراني إلى الهند عن طريق 

ة الأمن والاستقرار إلى باكستان، كحجر زاوية لإعاد
وقد قام خاتمي بزيارة باكستان في ديسمبر . 122المنطقة
 تأكيدا على إدراك إيران لأهمية التعاون والتنسيق 2002

  .بين البلدين في المرحلة القادمة
 قضية هامة   أفغانستانوفى السياق الآسيوي، مثلت     

للغاية تمس أولويات صانع القرار الإيـراني، خاصـة وأن          
ويق الأمريكي لإيران امتد ليضم الجبهة الشرقية للغربية        التط

.  والخليج كمكان للتواجد العسكري الأمريكـي المباشـر       
وبذلك يتم عزل إيران عن ساحة هامة مـؤثرة في أمنـها            

وعبر كروبي رئـيس  . القومي وهى وسط آسيا وبحر قزوين     
مجلس الشورى عن هذه المخاوف خلال استقباله لكارزاي،      

إن إيران تتطلع إلى أفغانستان مـستقرة ومزدهـرة         " :حين قال 

، وأحس كارزاي ذه المخاوف     "وخالية من القوات الأجنبية   
 الوجود الأمريكي مؤقت وأن القوات العـسكرية      : " فصرح بأن 

الأجنبية سوف تغادر أفغانستان فور عودة الهدوء والاسـتقرار         
  . 123"للبلاد

ماعـه في  وكان مجلس الأمن الأعلى قد بلور في اجت 
 الثوابت الحاكمة للسياسة الإيرانية تجاه 2001 سبتمبر 24

ً ضرورة التمييز بـين الإرهـاب       -أولا: أفغانستان، وهى 
 عـدم   -وكافة أشكال المقاومة المشروعة للاحتلال، ثانيـاً      

 أن  -الربط التلقائي بين الإرهاب والعرب والمسلمين، ثالثاً      
لأمم المتحدة  تكون عمليات مكافحة الإرهاب ضمن إطار ا      

  . 124وأخيرا العمل على تفادى كارثة إنسانية في أفغانستان
في البداية ارتابت إيران في حكومة كارزاي بسبب        
التهميش الكبير لمؤيديها من الشيعة وتضاؤل نفوذ جماعـة         

ولكن بعـد إسـباغ     . إسماعيل خان في التوازنات الجديدة    
نتقاليـة  الشرعية الدولية على حميد كارزاي وحكومتـه الا     

، بـدأت المـساعي     2001خلال مؤتمر بون في ديسمبر      
الأفغانية لطمأنة دول الجوار تجاه علاقتـها الحميمـة مـع         

، وفـق   "العمالة السياسية "الولايات المتحدة التي تقترب لحد      
وجاءت إيران محطة إقليمية    . كثير من التحليلات السياسية   

وتمثل . 2002هامة في زيارات كارزاي الإقليمية في فبراير        
الهدف الرئيسي، ليس في دئة التوتر الأفغاني الإيراني عقب         
انتهاء العمليات العسكرية، بـل الأهـم دئـة التـوتر           

الإيراني؛ حيث كان المشهد الأفغاني ذاته أحـد        -يالأمريك
فلقد زعمـت واشـنطن أن هنـاك       . المحددات الحاكمة له  

 إيـواء   تدخلاً مناوئا ضد حكومة كارزاي بالإضـافة إلى       
عناصر طالبان وشبكة القاعدة الفارين مـن أفغانـستان،         

فتعدت أهمية هـذه  . وأخيرا ضم إيران إلى محور الشر المعلنة     
الزيارة دئة الهواجس الإيرانية من مسألة الوجود الأمريكي        
على حدودها الشرقية إلى عملية الوساطة غير المباشرة بـين      

حمل كارزاي لرسالة   وترددت الأنباء عن    . واشنطن وطهران 
من الإدارة الأمريكية لإيران تستهدف دئة التوتر المتصاعد        
مع إيران بعد صدمة الزعامة الإيرانية من تغليـب النـهج           

تشيني المتشدد علـى الـسياسة      -المتشدد لجناح رامسفيلد  
الخارجية الأمريكية؛ الأمر الذي شكل قطعـا وانتكاسـة         
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ل الحرب ضد طالبـان،     لمحاولات التقارب بين البلدين خلا     
وما قدمته إيران من دعم لوجيستي للعمليات العسكرية في         

ومما يرجح من هذا السيناريو أنه لا يمكـن أن          . أفغانستان
ينفرد كارزاي بقرار مثل زيـارة الجمهوريـة الإسـلامية          
الإيرانية بدون الحصول على الضوء الأخضر من الولايـات     

   125.المتحدة
لجانبين الإيراني والأفغاني في    وظهرت رغبة قوية من ا    

عدم تسييس علاقاما الخارجية والارتقاء بمجالات التعاون       
وتوافق ذلك الاتجـاه مـع      .  الثنائي المختلفة لأقصى مدى   

الثوابت التي أعلنتها إيران فيما يخص الشأن الأفغاني، والتي         
رحبت ا الحكومة الأفغانية؛ لأا تصب في صالحها، وهى         

عم الحكومة المؤقتة باعتبارها حكومـة شـرعية        د: كالآتي
اختارها الأفغان حتى تستقر الأوضاع، وهو الأمـر الـذي     
فسر به المحللون الإعلان عن اختفاء حكمتيار زعيم الحزب         
الإسلامي، الذي كان قد اختار إيران منفى له، وتسبب في          
كثير من المشاكل للإدارة الإيرانية بعد معارضته للحكومـة     

تقالية الموالية للولايات المتحدة، بل إعلانه الحرب عليها        الان
 عـدم الرغبـة     -ثانياً. وعلى الوجود الأمريكي بأفغانستان   

بالتدخل في الشئون الداخلية الأفغانية، وعبر خـاتمي عـن          
 الاتفاق السياسي على    -وثالثاً. ذلك بوضوح في تصريحاته   

تين في  بدء مرحلة جديدة من التعاون المصلحي بين الـدول        
مجالات التوتر والقلق، مثل مشكلة اللاجئين الأفغان الـتي         
يمكن للحكومة الأفغانية المساهمة في حلها بالتشجيع علـى         
عودة اللاجئين لبلادهم عن طريق توفير الأجواء المـساعدة         
على ذلك؛ لكي يساهموا في عمليات إعادة الإعمار، خاصة         

 مـن العمالـة     وأن الشريحة الأفغانية المقيمـة في إيـران       
  . 126الماهرة

وقد قدر مدير اليونيسيف تزايد اللاجئين الأفغان في        
 ألف خلال الفتـرة التاليـة لـسبتمبر         400إيران بحوالي   
 وأعلن محمد نورى المتحدث الرسمي باسـم         2001.127

المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في طهران أنه         
    ا في إيـران مليـون      وفقًا لإحصائيات المفوضية يقيم حالي

 ألف لاجىء أفغاني وعراقي، ومن المتوقع عـودة         868و
 ألف لاجىء أفغاني لبلادهم في الفترة مـن مـارس           400
2003 إلى مارس    2002

بالفعل فقد شكلت هـذه   . 128
المشكلة عبئًا كبيرا على ميزانية الحكومة الإيرانية، ولذا فهي         

قـارب مـع    من القضايا التي تسعى القيادة الإيرانيـة للت       
  .أفغانستان  بشأا

بالنسبة إلى مشكلة المخدرات، فإن البلدين شـكلا        
لجانا مشتركة لمراقبة الحدود، فضلاً عن مساهمة إيـران في          
تشكيل الشرطة الأفغانية التي سوف تقوم بمهام التعامل مع         
هذه المشكلة التي تعانى منها إيران منذ أمد طويل بـسبب           

قبة الأمنية ماليا وبشريا، وانتـشار    طول الحدود وتكلفة المرا   
المخدرات بين الشباب الإيراني لرخص هذه المواد المخدرة،        
كما تمت الدعوة لأن تكون منطقة الحدود المشتركة منطقة         
أمان لمرور تجارة الترانزيت بينهما، ثم هناك المسألة الأمنيـة          
ومكافحة الإرهاب والتي قامت فيها إيران بدور حاسم من         

 التعقب والقبض على الهاربين من طالبان والقاعـدة         خلال
حتى تمنع الطريق على الولايات المتحدة من اام إيران بإيواء     
الإرهابيين ولدعم استقرار الحكومـة الانتقاليـة بمنـع أي         

وانعكست هـذه   . معارضة لها تنطلق من الأراضي الإيرانية     
 مـن  القاعدة المشتركة العريضة بين الـدولتين في العديـد      

الاتفاقيات في االات الاقتصادية والزراعيـة والتعليميـة        
 لتنظـيم   1972والتجارية، وكذلك تنفيذ اتفاقية عـام       

وقام خـاتمي بزيـارة   . 129الاستخدام المشترك لنهر هيلمند 
 بعد شهرين من زيـارة كـارزاي      2001كابول في يونيو  

  . لطهران
وسعت إيران لأن تلعب دورا يعتد به في عملية 

ار أفغانستان إيمانا بضرورة التواجد على الساحة إعم
فبخلاف . الأفغانية ما بعد طالبان للصالح القومي الإيراني

 مليون دولار لأفغانستان التي وافق 500المعونة البالغة 
 مليون دولار 50عليها مجلس الشورى الإسلامي، ودفع 

يع منها كدفعة أولى، تقوم الحكومة الإيرانية ببناء طريق سر
 كيلومترا من مدينة حيرات غرب أفغانستان إلى 75بطول 
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الحدود الإيرانية، وتقديم منح للدراسة الجامعية لألفي طالب  
أفغاني والتخطيط لإمدادات الكهرباء لمقاطعة حيرات، 

وأبلغ خاتمي الحكومة .  أتوبيسا عاما لكابول50ومنح 
ولى لرئيس الأفغانية بذلك خلال زيارته لكابول التي تعد الأ

كما أعلن كمال خرازي أن . 130إيراني منذ أربعين عاما
إيران قررت إعطاء مميزات للدول المانحة المختلفة التي قررت 
المساعدة في إعادة إعمار أفغانستان بأن تقدم خدمات 

  .131المواني والمطارات والمخازن بنصف الثمن
كما ازداد الاهتمام الإيراني أيضاً بمحيطه الإقليمي 
في الشمال، فحظت دول آسيا الوسطى بتبادل قوى 
للزيارات والاتصالات الرسمية بين حكومات هذه الدول 

بدأ خاتمي جولة في خمس دول من . والحكومة الإيرانية
تركمنستان، كازاخستان، : 2002آسيا الوسطى في أبريل 

وأنتجت هذه . 132كيرجستان، أوزبكستان وطاجكستان
ون بين إيران وهذه الدول في  وثيقة للتعا20الزيارات 

وذلك . 133مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي
بالإضافة إلى زيارة الرئيس الإيراني لأوكرانيا في أكتوبر من 
. نفس العام وتم خلالها توقيع عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي

وفى المقابل زار كل من الرئيس الأرميني والأذربيجاني 
؛ حيث 2001 ديسمبر 25الأولى في وكانت . طهران

أعلنا النية في الإسراع بتنفيذ مشروعين استراتيجيين يتعلقان 
في حين زار رئيس . 134بنفق كاجاران ونقل الغاز
، وناشد خامنئي خلال 2002أذربيجان طهران في مايو 

 بتفادي العلاقات الوثيقة مع أذربيجانهذه الزيارة 
لى القوى الأجنبية في الولايات المتحدة وألقى باللوم ع
  . 135تجميد أي حلول للتراع في بحر قزوين

 لتقوية 2001 في يوليو ماليزياوبالمثل زار خاتمي 
الاستثمار والتجارة بين البلدين وتكريس التعاون 

وبالفعل تم توقيع ست اتفاقيات ثنائية في . الاقتصادي
مجالات نقل التكنولوجيا وتنظيم الأسرة والمرأة والسياحة 

  .136التجارةو

من الواضح أن إيران قد اتجهت خلال عام 
 إلى آسيا بقوة، وتعددت الزيارات المتبادلة بين 2001

الرئيس الإيراني وزعماء آسيا، وكان تصريح خاتمي في 
إن أهم السياسات : ماليزيا معبرا عن ذلك عندما قال

وأكثرها استراتيجية هي توسيع وتقوية التعاون مع الدول 
 حيث تؤمن إيران أن التعاون والاندماج بين الآسيوية،

الدول الآسيوية سوف لا يمكن تلافيه في المستقبل، وأن 
إيران يمكن أن تلعب دورا تكميليا لدفع اقتصاديات كثير 

كما تشجع إيران على التعاون بين . من الدول الآسيوية
والآسيان، ورحبت ) الإيكو(منظمة التعاون الاقتصادي 

   137.لماليزية لإنشاء صندوق نقد آسيويبالمبادرة ا
على مستوى الشرق الأوسط والخليج، استمرت 
القضية الفلسطينية والعلاقة مع الدول الخليجية محورا 

  .للتحرك الإيراني في هذه المنطقة
 مكانة أولوية في الخطاب القضية الفلسطينيةتحتل 

أشار . الرسمي الإيراني سواء الإصلاحي منه أو المحافظ
امنئي إلى أن الدعاية الأمريكية نجحت في استغلال خ

أحداث سبتمبر من أجل إبعاد القضية الفلسطينية إلى 
وذكر . 138جوانب وهوامش تفكير وعقول شعوب العالم

أيضاً أن القضية الفلسطينية هي سبب كثير من ضعف 
وأكد أن أي مفاوضات تقوم . ومشاكل العالم الإسلامي

صهيوني هي مفاوضات غير على الاعتراف بالكيان ال
وأشار إلى ضرورة استمرار الشعب . 139شرعية ولن تستمر

الأول يكمن : ورأى أن هناك حلين. الفلسطيني في المقاومة
 أن نفي وقف الصادرات البترولية لمدة شهر، والتي لا يمك

تقوم ا دولة واحدة، وهى ليست حركة مسرحية بل 
 مثل هذا القرار، جادة وحقيقية، ولابد أن تتخذ كل دولة

وهاجم القائل إن هذا الفعل  سيؤذى أولاً الأمم الإسلامية 
ذاا، بل على العكس فإنه سيظهر قدرا على مواجهة 
نظام الديكتاتورية الدولية التي كثيراً ما كانت وراء تذبذب 

ويتضمن الحل الثاني دعم الفلسطينيين، . أسعار النفط
في الدول الأوروبية، ويتضح هذا الدعم في المظاهرات 
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ولكن يقع العبء الأكبر على الدول الإسلامية  
  . 140والعربية

وبالرغم من دعم حقوق الفلسطينيين والاعتراف 
بالجرائم الإسرائيلية إلا أن المناخ لم ) غير الأمريكي(الدولي 

 -كما ترى القيادة الإيرانية–يسمح باستثمار هذا التحول 
من الإرهاب لصالح حيث استغلت الصهيونية الخوف 

وبدأ النظام . المتشددين داخل إسرائيل وضد السلام العالمي
الصهيوني حملة ضد إيران ليبرر تصعيد العنف الإسرائيلي 

وأعلن خاتمي أنه يأمل ألا يتم الانسياق . ضد الفلسطينيين
وراء الادعاءات الإسرائيلية التي ادعت شحن إيران لأسلحة 

    .141ية السلام هناكإلى فلسطين للتدخل في عمل
أشار خاتمي أن ربط الولايات المتحدة لمصالحها 
بإسرائيل اتضح في هذه الآونة أكثر من أي وقت مضى، 
وأا تبقى وحيدة في دعم أقسى حكومة في العالم، وهى 

وأكد على أنه عندما تسعى دولة . النظام الصهيوني
ا تكون محورا توصف بأا للشر للاحتفاظ باستقلاليتها، فإ
  . 142بينما أن أكثر الدول عدوانية توصف بأا بطل السلام

ونادى خاتمي دول العالم بمقاطعة إسرائيل وطالب 
الأمم المتحدة بتأسيس محاكم لمحاكمة مجرمي الحرب 
الصهيونيي، ووصف الانتفاضة بأا لغة دفاعية لأمة تخضع 

 ما لأقسى أنواع الضغط والقهر والإرهاب، فالانتفاضة أبعد
تكون عن العنف والإرهاب، بل على العكس هي في 
مواجهة وضد الإرهاب والعنف؛ ولذا لابد من دعمها 
بكافة الطرق، وناشد بالذات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 

ومن ثم لم يتغير الموقف . الإسلامي في هذا الخصوص
الإيراني المعلن من قضية الشرق الأوسط، ولم تتبدل الرؤية 

وهى إاء الاحتلال : رانية لوسائل الحل الحاسمةالإي
الإسرائيلي للأراضي المحتلة، عودة جميع الفلسطينيين، إقامة 
استفتاء ديموقراطي حر وإنشاء حكومة مستقلة في القدس 

ومن ثم مثل . 143تعبر عن المسلمين والمسيحيين واليهود
المسلك الإيراني تجاه القضية الفلسطينية إحدى ثوابت 

 سبتمبر 11اسة الخارجية الإيرانية التي استمرت عقب السي

لم تتغير بل زاد الدفاع عن حكمة وشرعية وواقعية الرؤية 
  .الإيرانية ذا الخصوص

فبالرغم من ثبات الخطاب الإيراني الرسمي فيما 
 سبتمبر، إلا أنه 11يخص القضية الفلسطينية بعد أحداث 

صلاحيين أن على يجب الإشارة إلى ما أثاره فريق من الإ
الإيرانيين ألا يكونوا أكثر حماسة من الفلسطينيين أنفسهم 
الذين يجرون اتصالات وحوارات مستمرة بين الأطراف، 
ورأوا أنه لابد من التنسيق مع العرب والسعودية خاصة، 
وأن مبادرة الأمير عبد االله حول السلام في الشرق الأوسط 

؛ 144 المسئولين الإيرانيينلم تحظَ بالعناية المطلوبة من جانب
 لا يرفض التسوية -وإن كان غير رسمي-فلقد بزغ  تيار 

  .السلمية للصراع العربي الإسرائيلي ويتقبل ما قد ينتج عنها
، تعددت للعلاقات الخليجية الإيرانيةبالنسبة 

 2002 والاتصالات الرسمية، من أهمها خلال عام تالزيارا
 وزيارة 2002توبر زيارة ملك البحرين لطهران في أك

في وقت اتفقت : خاتمي للسعودية في سبتمبر من نفس العام
الدولتان على الموقف من التدخل الأمريكي في العراق، 
وناقش خاتمي كيفية تشجيع الصادرات الإيرانية للسعودية 

، كما 145خاصة في ظل مقاطعة السعوديين للسلع الأمريكية
  .ال النفط واضحااستمر التعاون السعودي الإيراني في مج

وجاءت التهديدات الأمريكية للعراق لتؤكد بعض 
فلقد . جوانب الاتفاق وترسخ من أبعاد أخرى للاختلاف

أعلنت كل من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران 
كما ترفضان . رفضهما لاحتمال الضربة الأمريكية للعراق

كرية؛ قيام الولايات المتحدة بتغيير نظام سياسي بالقوة العس
لأنه سيمثل سابقة خطيرة يمكن تكرارها مع دول أخرى 

كما تلاقوا حول تفسير هذه التهديدات . مستقبليا
الأمريكية باعتبارها تحاول التغطية على الممارسات الإرهابية 
لإسرائيل، ورفضت هذه الدول ربط العراق بما تسميه 
 الولايات المتحدة الحرب ضد الإرهاب؛ حيث إن العراق لم
يثبت تورطه في أي أعمال إرهابية، فهو تدخل لا مبرر 

أما نقاط الخلاف فما زالت النقطة الأولى . موضوعيا له
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تتمحور حول قضية الجزر، والثانية حول تنامي القدرات  
العسكرية الإيرانية التي تثير مخاوف دول الخليج وتكرس من 

لسياسات الرغبة الإيرانية في الهيمنة، خاصة إذا ما تراجعت ا
وبالفعل أثارت . الانفتاحية الإيرانية لصالح المتشددين

التهديدات التي أطلقها بعض المسئولين الإيرانيين الخاصة 
بقصف آبار البترول الخليجية في حالة إقدام واشنطن على 

وتدور نقطة الخلاف الثالثة حول وجود . ضرب إيران
تيجية ولعل نجاح الاسترا. القوات الأجنبية في الخليج

الأمريكية الساعية للسيطرة المباشرة على منابع النفط يثير 
العديد من المخاطر المشتركة، خاصة وأن دول المنطقة 
جميعها عربية وإيرانية تستقى مكانتها الدولية في الأساس 
من وزا النسبي في التأثير على السياسات النفطية إنتاجا 

ف الأمريكي وإلى جانب ذلك هناك التعري. وتسعيرا
للإرهاب والذي على أساسه تصنف الدول، فإنه يمثل تحديا 
ثانيا مشتركًا أمام دول الخليج جميعا من أجل إعادة هيكلة 

 .146العلاقات فيما بينها للاتجاه نحو مزيد من التعاون

تدرك إيران أن ضرب العراق سوف يؤدى إلى 
استكمال عملية حصار إيران غربا على النحو الذي 

ومن ثم يتفق كل من المحافظين . ستهدفه الولايات المتحدةت
والإصلاحيين على معارضة ضرب العراق لما له من آثار 
سلبية واضحة على الأمن القومي الإيراني خاصة المتشددين؛ 

في البداية اتخذت . نظرا لتشددهم في رفض الهيمنة الأمريكية
قارب كل من العراق وإيران مجموعة من الإجراءات للت

وبناء الثقة المفقودة، وبدأت إيران مجموعة من المبادرات 
لتطبيع علاقاا مع العراق مثل الإفراج عن معظم الأسرى 
العراقيين غير المسجلين لديها، وتنشيط التجارة الإنسانية مع 
العراق عبر الحدود، ومارست ضغوطًا على المعارضة 

 في سبيله ولكن التقارب ليس سلسا، بل تقف. العراقية
الكثير من العراقيل، وهو ما اتضح من الضربة الإيرانية 
الأخيرة القوية ضد قواعد مجاهدي خلق في العراق، والتي 
عدت أعنف هجوم عليها، ذلك بالإضافة إلى الخلاف 

تباين الرؤية الإيرانية لشكل : حول الملفات الموروثة، مثل

كة وملف التطبيع مع العراق وأسسه، ملف الحدود المشتر
الأسرى، وملف وجود تنظيمات معارضة لكل نظام لدى 

الأمر الذي يؤكد على دافع المصلحة الذاتية . الطرف الآخر
فعلى . كمبرر للموقف الإيراني الرافض لضرب العراق

الرغم من عدم ارتياحها لوجود صدام حسين على رأس 
أو السلطة العراقية إلا أن أي تغيير مستقبلي للنظام العراقي 

تفكيكه لن يعنى تحقيق الحلم الإيراني بتكوين دولة شيعية 
في الجنوب؛ بسبب الموقف الأمريكي الساعي لحصار 

كما أن العراق ربما تكون . النموذج الإيراني وليس توسيعه
 رؤية بوش لمن هي االأولى وإيران هي الثانية، إذا ما تتبعن

لإسرائيلية ويدعم ذلك المساعي ا. دول محور الشر في العالم
الحثيثة لدفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربة لإيران أو 
السماح لها بالقيام ذه المهمة أسوة بالضربة الإسرائيلية نحو 

ولكن ليس للرفض الإيراني . العراق في أواخر الثمانينيات
لضرب العراق وزن كبير يجعله مؤثرا على التوجهات 

 الوضع بالحالة الأمريكية؛ حيث لا يمكن مقارنة هذا
. الأفغانية التي كان للتعاون الإيراني دور هام لا يمكن إغفاله

فبالرغم من أن معاداة إيران لصدام حسين لا تختلف كثيراً 
عن معاداا لطالبان، إلا أن الموافقة الإيرانية هنا غير واردة 
خاصة بالنظر إلى التفاعلات الإيرانية الأمريكية التي تلت 

يراني في أفغانستان، والتي أكدت على الهوة التعاون الإ
بالإضافة إلى أنه لم يصبح . الكبيرة بين طهران وواشنطن

هناك أدنى أمل في تطوير العلاقات الأمريكية الإيرانية في 
ظل إدارة بوش والتي تسعى لفرض هيمنة فجة على 

  .147العالم
حتى -بالنظر إلى سلبية مردود المساعدة الإيرانية 

 للعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان؛ -يةولو النسب
حيث كانت مكافأة إيران هي إدماج بوش لها فيما أسماه 
بمحور الشر، فمن الصعب تكرار الموقف الإيراني تجاه 

وهو . التدخل الأمريكي في أفغانستان على الوضع العراقي
الأمر الذي مثل إحباطًا كبيرا للإيرانيين، خاصة الذين 

وتشير بعض .  منهم في إسقاط طالبان والقاعدةشاركوا
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الكتابات إلى ثلاثة توجهات محتملة للموقف الإيراني تجاه  
عدم التعاون مع : ضرب الولايات المتحدة للعراق، وهى

الولايات المتحدة؛ لأن نجاح الأخيرة في إسقاط صدام 
حسين وتكوين نظام بديل يزيد من الفرصة الأمريكية 

، في حين يدعو اتجاه ثان إلى أن إسقاط للضغط على إيران
نظام صدام وتأسيس نظام بديل له أمر لابد من حدوثه؛ 
ولذا لابد من التعامل والتعاون مع الولايات المتحدة، وأن 
التقارب يجب أن يبدأ خلال العمليات العسكرية، وفى 
الفترة التي سيتم فيها تشكيل الحكومة الجديدة، أما الاتجاه 

لأخير فيدعو لحياد إيران في هذه المسألة أسوة الثالث وا
  .148بالمسلك الإيراني الناجح في حرب الخليج الثانية

حتى اللحظة الراهنة يقوم الموقف الإيراني تجاه 
 فيالمسألة العراقية على رفض إيران للتدخل الأمريكي 

 حيث إن في ذلك -كما كرر خاتمي أكثر من مرة-العراق 
 دولية خطيرة، وأن إيران تعارض أي تحرك من تقنين سابقة

وشككت إيران في . طرف واحد لحل المشاكل الدولية
الدوافع الأمريكية المعلنة حول امتلاك العراق لأسلحة 
الدمار الشامل والأسلحة الكيماوية؛ حيث إن العراق سبق 

كما . واستخدمها ضد إيران ولم تتحرك الولايات المتحدة
ري أمريكي في مرحلة ما عارض فكرة وجود حاكم عسك

بعد صدام، وأكد على ضرورة أن يقوم أي تغيير على 
  .149شعب العراق المستضعف

يبدو أن اهتمامات الأجندة الإيرانية امتدت إلى 
. أمريكا اللاتينية عندما احتاج تدعيم سعر النفط إلى ذلك

ففي مجال السياسات النفطية المستقلة، حاولت إيران 
 ولذا أرجع بعض المراقبين الموقف التعاون مع فترويلا؛

الأمريكي المتخاذل من حكومة فترويلا المنتخبة إلى هذه 
المحاولاًت المشتركة لتحسين السوق البترولية، وهى 
الأهداف التي تتعارض في النهاية مع المصالح الأمريكية 

  .الاقتصادية الحيوية
 2001 أكتوبر 21وكان شافيز قد زار طهران في 

ات مع خاتمي لتحسين سعر البترول، والعمل وعقد مفاوض

على دعوة الدول غير الأعضاء في الأوبك المنتجة للنفط؛ 
للتعاون في دعم استقرار سوق النفط في ظل كساد 

وردا على محاولة الانقلاب في . 150الاقتصاد الدولي الحالي
فترويلا، أكد خاتمي أن هناك ضغوطًا سياسية واقتصادية 

إيران وفترويلا، وأعلن : دول المستقلة، مثلغير عادلة على ال
أن إيران ستعمل على توسيع التعاون مع فترويلا ثنائيا 

وصرح أن . ودوليا ومناصرة الحكومة المنتخبة ديموقراطيا
الانقلاب الفاشل الأخير كان موجها للحرية والديموقراطية 

  .151وكذلك لمنظمة الأوبك
 كبرى عند  أهميةالبعد القيمي الثقافييكتسب 

الحديث عن إشكاليات إيران الخارجية خاصة في ظل البيئة 
النفسية الدولية التي أعقبت أحداث سبتمبر وجعلت 

وتطرح الجمهورية . الشكوك تتزايد تجاه كل ما هو إسلامي
الإسلامية الإيرانية رؤى متميزة لكثير من القضايا 

الحالي، طبيعة النظام الدولي : الأيدولوجية المعاصرة، منها
مفهوم الاقتراب من العلاقات الدولية وطرح إيران المتميز 
لفكرة حوار الحضارات، تعريف الإرهاب وسبل مقاومته 

  .وتقديم نموذج إسلامي للديموقراطية
بالرغم من خفوت الحدة الثورية للدولة الإيرانية، 
إلا أنه مازال هناك تناقض على المستوى القيمي بين سياسة 

لإسلامية الإيرانية وما تمثله من سياسة للثورة الجمهورية ا
الإسلامية مع أسس النظام الدولي، حيث تتعارض قيمها مع 
. مصالح القوى التي تدعو للحفاظ على الوضع القائم

الاستقلال والحرية : وتتضمن هذه القيم مفاهيم، مثل
والعدالة وحق تقرير المصير والعمل على صحوة 

  . 152المسلمين
ؤية الإيرانية للنظام الدولي ما بعد  الراستمرت

 على رفضها للهيمنة الأمريكية الكاملة، ولعل  سبتمبر11
خلق : "ما قاله خاتمي يوجز الموقف الإيراني في هذا اال

  . 153"نظام أحادى القطبية مجرد وهم
وكثيراً ما تم تشبيه الولايات المتحدة بألمانيا النازية 

ات الإيرانية خاصة القريبة وبوش تلر في كثير من الكتاب
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كما طابقت بعض . 154منها من دوائر صنع القرار المحافظة 
التحليلات الإيرانية الأوضاع الدولية المعاصرة بتلك السائدة 
في الثلاثينيات من القرن الماضي، وترى أن أصحاب السلطة 

عن " في سياسام الكاذبة" كثيراً نالأمريكيين لا يختلفو
 الفترة، وأن هؤلاء المسئولين والكثيرين من النازيين في هذه

الشعب الأمريكي ليسوا سوى لعبة في يد السياسيين تجار 
الأسلحة والعسكريين ضيقي الأفق الذين أنتجوا ما يسمى 
بإستراتيجية السبق أو المبادأة المصحوبة دوماً بعمليات 

يظن بوش وفريقه أن استراتيجية الردع تخص فقط . وقائية
التي تتمتع بقدرات محدودة وضعيفة، وتجعل الإدارة الأنظمة 

الأمريكية في حالة رد فعل فقط في حين أن الاستراتيجية 
ولا تؤمن هذه . الأولى تجعلها في حالة فاعلة واستعداد دائم

الكتابات الإيرانية بأا خطوة دفاعية ولدت عقب أحداث 
من سبتمبر، إنما هي في الواقع خلاصة أربع سنوات سابقة 

عمل الخبراء العسكريين والمخابرات الأمريكية بقيادة 
  .155البنتاجون ورامسفيلد

على " التحالف من أجل الحرب"وأطلق خاتمي مسمى 
 سبتمبر، ويرى أا 11ما تتبعه السياسة الأمريكية عقب 

استراتيجية تقوم على القوة العسكرية والدعوة إلى الهيمنة 
، والتي بدأت في مرحلة ما الاقتصادية والسياسية والثقافية

بعد الحرب الباردة واية نظام ثنائي القطبية، وهى أيضاً 
وطوال . 156سياسة لجعل العالم أحادى القطبية أمرا واقعا

تحالف " سبتمبر جدد خاتمي مطالبته بإنشاء 11فترة ما بعد 

الذي يستطيع تحقيق الحرية والأمن " من أجل السلام
لف من أجل الحرب، وشدد على والاستقرار، وليس التحا

التعدد والتنوع في عالم اليوم، وأنه لا يمكن توقع أن تنخرط 
جميع الدول بشكل واحد وأحادي في معسكرين للخير 

ويقوم التحالف من أجل السلام على أسس إنسانية . والشر
من قبل جميع الأمم مع العمل على تدعيم أسباب السلام 

دا على الحوار بين وطمس العنف والقوة، وأكد مجد
ودعا خاتمي . الحضارات الذي يطور التعايش بين الأمم

لتكوين اتحاد إسلامي؛ لأن الدول الإسلامية إذا تخطت 

الاختلافات ستكون اتحادا قويا ينشر الهدوء والسلام في 
  . 157العالم، كما لابد من تقوية دور التنظيمات الدولية

إحدى  كلحوار الحضاراتوظهرت دعوة خاتمي 
الآليات الفعالة التي استخدمتها السياسة الخارجية الإيرانية 

 سبتمبر بنجاح لإحداث تفاعل إيجابي مع عالم ما 11قبل 
ولكن جاءت أحداث سبتمبر، والحرب . بعد الحرب الباردة

الأمريكية ضد الإرهاب، والحرب في أفغانستان، ثم الحديث 
 الدعوة، عن ضرب العراق الآن لتسهم في انتكاسة هذه

ليس من منطلق تخلى إيران عنها، بل من المنطلق عدم 
فقد فشلت محاولات تحسين . ملائمة البيئة الدولية الحالية لها

العلاقات الإيرانية الأمريكية التي كانت قد ظهرت في اية 
وتفجرت بقوة دعوة صراع الحضارات . عهد كلينتون

في . 158 بينهالتحاصر دعوة خاتمي المقابلة الخاصة بالحوار
رسالته الموجهة إلى سكرتير الأمم المتحدة عقب الأحداث 

أن يقع الهجوم الإرهابي "مباشرة، أعرب خاتمي عن أسفه 
الأعنف والأكثر همجية في عام حوار الحضارات والذي بذلك 
يفتح الطريق أمام صراع الحضارات والثقافات ويعوق عملية 

  .159"الحوار على المستوى المحلى والدولي
وفى المقابل زاد اهتمام الخطاب الإيراني بحوار 

وواشنطن في محاولة نيويورك الحضارات عقب أحداث 
لإبراز وجاهة وجدوى تبنى هذا المفهوم في هذا العالم 
المضطرب، وأشار وزير الثقافة الإيراني إلى أن فكرة حوار 

 بل بإمكاا أن تكون أساساً ،الحضارات ليست نظرية
 وفى نفس الوقت هناك إدراك للمصاعب لسلوك سياسي،

 أمام مشروع حوار اليالتي يضعها المناخ الدولي الح
 حيث تضيع فرص الحوار بين أطراف تتجاهل ؛الحضارات

 ولقد صرح عطاء االله 160.ثقافة وحضارة الطرف الآخر
بأن تداعيات الأحداث الأمريكية من الممكن أن : مهاجراني

رباً بين الثقافات والحضارات تكون دليلاً على أننا نواجه ح
وإذا أردنا عدم . وأننا لسنا بصدد إجراء حوار فيما بينها

تكرار هذه الحوادث فنحن بحاجة إلى حوار الحضارات 
 فمرتكبي هذه الحوادث إما أم ؛للخروج من الأزمة الحالية
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لا يؤمنون بالحوار ومنطقه أو أم يشعرون أن الحوارات  
 وفى النهاية لن تفرز هذه ،نتيجةالتي تتم مزيفة وبلا 

وتكمن المشكلة الأساسية . الحوارات سلاماً حقيقياً وعادلاً
وفق الرؤية -التي على الحكومة الأمريكية مواجهتها

 هي أا تملى سياساا الخاصة على العالم وتقرر -الإيرانية
لدوله ماذا يصنعون، ولعل هذه الأحداث  تدفع المثقفين 

بصورة عامة إلى التأمل الأمريكي شعب الأمريكيون وال
 وواشنطن يويورك خاصة وأن أحداث ن،وإعادة النظر

ستضع مفاهيم الأمن والأمن القومي في مواجهة تحد جديد 
  161 .من الناحية النظرية

وفى هذا الإطار تحدث خاتمي عن أهمية متغير الدين         
 وأنه لابد من الابتعاد بلغة العقيـدة عـن   ،وفهمه الصحيح 

ن أعدوا الأسلحة من الأديان وأن اتمعاًت الدينية لابد      الذي
ويجـب  . أن تلعب دوراً محورياً في الحوار بين الحـضارات        

إدخال الدين ضمن الجهود السياسية لحل أزمـة الـشرق          
لي، بل إن المناقشات حـول     االأوسط والتهديد الإرهابي الح   

 حقوق الإنسان يجب أن تأخذ في اعتبارها خلفية العقيـدة         
 وأكد خاتمي أيضاً أن الإسلام والمـسيحية مـا       162.الدينية

زالوا ينظرون لبعضهم بتوجس متبق من الحروب الـصليبية         
وأن حوار الحضارات يعمل على إزالـة سـوء التفـاهم           

 وأكد على الحاجة الملحـة لإدراك       163.والأحكام المسبقة 
القيم المشتركة التي يمكن أن تربط الـشعوب المختلفـة في           

  164.أكثر من تلك التي تفرقهمالعقيدة 
استمر إذاً الخطاب الإيـراني في تكريـسه لأهميـة      
مشروع الحضارات وإن تم إدخال متغير الدين بقوة أكـبر          
في محاولة للاستجابة للتحديات التي فرضـتها التطـورات         
الدولية الأخيرة حتى استخدم في أكثر من موضع مـصطلح      

ن الحوار بين الأديان القائم     إذ نعيد التأكيد أ   :"الحوار بين الأديان  
على تبادل الاحترام والفهم أمر أساسي لتعزيز السلام والأمـن          

 وجـاء   165،"الدوليين بما في ذلك أبعادهما البيئية والاجتماعية      
 قد خلا من لفظ     2001 أكتوبر   10إعلان طهران المؤرخ    

حوار الحضارات ليسود الحديث عن الأديان واشـتراكها        
  .في قيم أساسية
 وترى للإرهابض طهران التعريف الأمريكي ترف

ضرورة تمييزه عن الحق الشرعي للدفاع عن النفس ومقاومة 
الاحتلال كما صرح كمال خرازي ولذا تعتبر إيران حزب 
االله والجماعات الفلسطينية المسلحة حلفاءاً وليسوا إرهابييين 

   166. كما يصورهم الخطاب الأمريكي
 ذه العبارة 167"ابيينننا لسنا معكم أو مع الإرهإ"

الموجزة والموجهة للولايات المتحدة لخص خامنئي الموقف 
ولقد وصف خامنئي الموقف .  سبتمبر11الإيراني عقب 
معتبراً أن التعريف الأمريكي " متغطرس"الأمريكي بأنه 

 بل واعتبر الولايات المتحدة ،للإرهاب خاطىء وغير مقبول
، "كة العالمية ضد الإرهابغير مؤهلة وغير صادقة لتزعم الحر"

كما رفض خامنئي المنطق الأمريكي القائل إن الذين لا 
 أمريكا هم مع الإرهاب منبهاً إلى وجود نيساندو

. حكومات إلى جانب أمريكا أخطر من جميع الإرهابيين
وتوافق موقف خاتمي مع المرشد في رفضه التقسيم 

رهاب كما الأمريكي للعالم إلى قسمين مع أمريكا أو مع الإ
 168؛انتقد التسرع الأمريكي في إدانة المسلمين والعرب

   169؛"عقلية تنتمي للقرن الماضي"تدل على حيث رأى أا 
رأى خاتمي أن أحداث سبتمبر تمثل دعـوة للعـالم     

، وأشـار أـا بعيـدة عـن         جذور الإرهاب للتعامل مع   
 أن  يوأعلن كمال خـراز    170.التطورات داخل فلسطين  

رية وغياب ظاهرة العدل مـن الأسـباب   الممارسات العنص 
الرئيسية التي تساهم في تنامي ظاهرة الإرهاب مؤكـداً أن          
الدين الإسلامي الحنيف يرفض الممارسات الإرهابية تحـت       
أي ذريعة وفى ظل أي ظـروف، وأن موضـوع حـوار            
الحضارات يعد من أفضل الظواهر الجديـدة في العلاقـات      

رفض استغلال الأحداث   الدولية للوقوف بوجه الإرهاب، و    
الأخيرة لتوجيه ضربة للحضارة الإسلامية ولمحاربة الشعوب       
التي تسعى لتحرير أراضيها ونيل استقلالها تحـت عنـوان          
مكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن العـالم أدرك اليـوم أن           
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أوضاع فلسطين ساهمت في خلق الكثير من بـؤر التـوتر            
أشـير في الخطـاب    وكثيراً ما 171.والاضطرابات في العالم 

الإيراني في الشهور الماضـية إلى الممارسـات الإرهابيـة          
الإسرائيلية في تلميح إلى عدم مصداقية التعريف الأمريكـي     

  .للإرهاب
 لكيفية محاربة الإرهـاب   وكان لإيران رؤية خاصة     

  . وسبله وآلياته وفاعليه الدوليين
عقب أحداث سبتمبر، استمر التأكيد الإيراني على       

 حوار الحضارات وأنه السبيل لحل الأزمـة الراهنـة،          أهمية
وسعى . فالحاجة أصبحت ملحة للحوار لحل أزمة الإرهاب      

الرئيس خاتمي إلى تكوين جبهة إسلامية مسيحية تعـارض         
 سبتمبر ومن أجل تأسيس  11توسيع الصراع المسلح عقب     

السلام الحقيقي والعدل في العالم؛ فكان البابا في روما مـن         
لاتصالات الإيرانية التي أجريـت عقـب أحـداث    أوائل ا 
  172. وواشنطننيويورك

لقد شكك خامنئي في النوايا الأمريكية في محاربة 
ولذلك فهي غير مؤهلة . الإرهاب وأن لديها أهدافاً أخرى

لقيادة حملة دولية ضد الإرهاب فيدها ملطخة بجرائم النظام 
بة جهاد الصهيوني، فمحاربة الإرهاب عملية هامة فهي بمثا

وأن الأمم المتحدة جيدة وقد . ولكن يلزمها قائد أخلاقي
تصلح لهذه المهمة بشرط التخلص من التأثير الأمريكي 

  173.وتأثير القوى الكبرى
وأبرز خامنئي أهمية أن تقوم منظمة المؤتمر الإسلامي        
بدور مستقل في هذا اال وإلى ملائمة قيادة الأمم المتحدة          

يجب أن تأتى المبادرة في الـصراع        حيث   174؛لهذه الحركة 
ضد الإرهاب من الأمم المتحدة وبدون تأثير من الولايـات       

 لقد دعت إيـران إلى تكـوين     175.المتحدة والقوى الغربية  
 176حملة دولية ضد الإرهاب تحت قيادة الأمـم المتحـدة،         

تكون بمثابة تحالف لتقوية السلام ويهدف إلى الرحمة ليواجه         
س على القوة والعنف للقضاء على      تحالف الحرب الذي تأس   

 وبذلك تكون إيران قد قدمت رؤية بديلـة         177.الإرهاب
تقف في مواجهة الجهود الأمريكية الحالية لتوحيـد العـالم       

كما نادت  . لصالح الحرب ضد أفغانستان ثم دول أخرى      
بالاعتماد على سياسيين ذي أفق أوسع للـتفكير لـصالح          

رب، وأنه قـد حـان   تعاون دولي يحركه الحوار، وليس الح     
  178.وقت التخلي عن السياسيين الغضبى

ترى كثير من الكتابات الغربية خاصة الأمريكية أن 
ة إنما دد أسس الجمهورية يالليبرالية والمادية الأمريك

 يلتقون ينالإسلامية ولذا فإن كلاً من المحافظين والإصلاحي
حول عدة مسائل دولية منها الموقف من الولايات 

 ولكن يمكن ملاحظة اختلاف معنى التهديد 179.دةالمتح
 من القيم الليبرالية والديموقراطية الثقافي، فالغرب يراه خوفاً

وإيران تربطه بمعان أشمل تخص الحياة الاجتماعية والأسرية 
وليس السياسية فقط ويرون أم يقدمون ديموقراطية 

فلقد أشار الإيرانيون في أكثر من موضع أم . إسلامية
 التي الديموقراطية والاستقلاليةيؤمنون بالإسلام القائم على 

ولذلك تحتل . 180تجعل المسلمين يحددون مصائرهم بنفسهم
صورة النموذج الداخلي الذي تقدمه الخبرة الإيرانية أهمية 
كبرى في مجال التمايز الثقافي الذي تحاول إيران إثباته في 

  .عالم اليوم
  :الإسلاميةنموذج إيراني للديموقراطية  -2

وبالرغم من القيود الواردة على إصلاحات خاتمي 
. إلا أنه نجح في تحسين صورة إيران الخارجية وتقليل عزلتها

وبدت محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطرح 
  .نموذجها للديموقراطية أوضح وأكثر فعالية

 من أهم  داخل السياق الإسلامي، تعد إيران حالياً
 تطرح نموذجاً للديموقراطية تحاول فيه أن تثبت الدول التي

تدرك . أن الإسلام والرقابة الشعبية متكاملتان ومتماشيتان
قيادة الجمهورية الإسلامية الدور الذي تلعبه إيران كنموذج 

 ايدولوجياً وحضارياً مختلفاً في النظام مختلف يقدم طرحاً
لضغوط الدولي المعاًصر وما لذلك من تأثير على تزايد ا

الدولية خاصة الأمريكية منها وبشكل أخص بعد الحادي 
 أن أهم ما يفلقد أكد خاتم. 2001عشر من سبتمبر 

في إيران هو ما تمثله من نموذج قائم على " الأعداء"يكره 
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الاستقلالية والديموقراطية الدينية التي يمكن أن تمثل مصدراً  
   181.للتقليد لدول إسلامية أخرى
" ر في أهداف الثورة الإيرانيةإذا ما تم النظ

فإننا سنلاحظ أن " الاستقلالية، الجمهورية الإسلامية، الحرية
الأولى قد تحققت من خلال سياسة خارجية إيرانية تتمتع 
بدرجة عالية من الاستقلالية، أما الجمهورية الإسلامية فقد 
تم مأسستها عقب الثورة وتدعم النظام السياسي بحيث 

يار، ولكنها جمهورية إسلامية في حاجة تخطت مخاطر الا
 أصبحت قضية الحرية السياسية إذاً 182. إلى تدعيم الحرية
 السلطة تحتل قمة أجندة الاهتمامات يمنذ تولى خاتم
  .القومية الإيرانية

في البداية لابد من الإشارة إلى أن الرؤية الغربية 
 تختلف بشكل جوهري الإصلاحوخاصة الأمريكية لمفهوم 

 تلك التي يؤمن ا الإصلاحيون الإيرانيون؛ فقضية عن
الإصلاح  داخل إيران تدور في إطار من الاعتراف بشرعية 
واستمرارية الشكل الإسلامي للنظام السياسي وينحصر 
نطاق التغيير المستهدف في درجة أكبر من الحرية السياسية 
سواء داخل المؤسسة السياسية ذاا بالمطالبة بدور أكبر 

رئيس الجمهورية أو خارجها من خلال تدعيم حرية ل
الصحافة وزيادة مصداقية العملية الانتخابية بالذات على 

إذاً هو جدل في أساسه حول آليات عمل . مستوى الترشيح
النظام الإسلامي وليس إحلاله بنظام آخر علماني كما 

  . تصور بعض التحليلات الغربية
 التيار الإصلاحي على صعيد المرجعية العقائدية فإن

 استقى مرجعيته مرة أخرى من فكر على 2002في عام 
 خلق إبان الثورة الإيرانية، كما يشريعتي مثل منظمة مجاهد

ضم فئات تقرأ بشكل نقدي فكر الخوميني حتى إن أحد 
رموز هذا التيار صادق الحسيني ذكر بأن القداسة سقطت 

برالية اليسار عن كافة الرموز في إيران اليوم، وانعكست لي
الإسلامي الحالي في إعادة تقييم والنظر إلى جلال الأحمد 
الذي تحول من الماركسية إلى الدفاع عن الأصالة الحضارية 
والثقافية الإسلامية دون الانحياز للمؤسسة الدينية الرسمية 

 وفى المقابل أيضاً حرص 183.باعتباره مرجعية فكرية لهم
نقياد في الحملة الإيرانية اليسار الإسلامي على عدم الا

الداخلية السائدة للهجوم على الولايات المتحدة، واقتصر 
 مهادنة أو انصياعاً لهجومهم على القضايا التي لا تحتم

لواشنطن مثل الموقف من فلسطين والسلام في الشرق 
الأوسط والتحامل الأمريكي على إيران بحجة انتهاكها 

حيازا لأسلحة الدمار لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب و
  184.الشامل

وعلى الصعيد المؤسسي استمر الإصلاحيون في 
السيطرة على منصب الرئاسة والأغلبية البرلمانية وغالبية 
مقاعد االس المحلية، وفى المقابل مازال التيار المحافظ يسيطر 
على مؤسسات سياسة أخرى أكثر حيوية مثل منصب 

ستور، السلطة القضائية، مرشد الثورة، مجلس صيانة الد
الأجهزة الأمنية والحرس الثوري والباسيز والمؤسسات 

". وبنياد شهيد" "بنياد مستضعفين"الاقتصادية العملاقة مثل 
وقامت كثير من التحليلات بتصنيف تيار مستقل خاص 
بالرئيس رافسنجاني الذي ما زال يحوز على رئاسة مجلس 

ليسار الإسلامي تشخيص المصلحة، الأمر الذي يغرى ا
مات اباستمرار بناء علاقات ودية معه بغض النظر عن الا

المستمرة لتياره بالانتهازية السياسية وبغياب القاعدة الشعبية 
مما أدى إلى وجود علاقات أقل حميمية بين تيار رافسنجاني 

 إبان واليسار الإسلامي عامة بالمقارنة بما كان سائداً
   185.ة الأولىانتخابات خاتمي الرئاسي

وكانت بعض الأصوات الأمريكية قد بدأت تفقد 
وفق النظرة –الأمل في قدرة خاتمي على تغيير النظام 

 وأصبح التركيز الآن على الصحفيين وعدد من -الغربية
كذلك أكد توماس داشل . الفقهاء غير الراضين عن النظام

 أنه يمكن لبعض"زعيم الديموقراطيين في الكونجرس الأمريكي 
الإصلاحيين الدعوة لتطبيق العلمانية والتي معها تتلاشى كل 

 حتى إن بعض ."ادعاءات ورغبات الحكومة الإسلامية
الادعاءات الأمريكية ربطت بين تصريح بوش وإدراجه 
إيران في محور الشر كنوع من مناصرة لآية االله متطهري 
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الذي أعلن استقالته المسببة والتي انتقد فيها كثيرا من  
وذلك لأن . لممارسات السياسية للجمهورية الإسلاميةا

بوش يبدى تأييده ودعمه لأشخاص مثل آية االله طاهري؛ 
186.فهو رجل دين غير راض عن النظام  

كان تيار الوسط الذي نادى به خاتمي يرتكز على 
الدعوى لإقامة الديموقراطية الإسلامية والتوقف عن محاربة 

واعتبر . كس صحيح أيضاًالديموقراطية باسم الدين والع
كثير من المراقبين أن مثل هذا التيار يعد الأمل في إنقاذ 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قطبية المتطرفين سواء من 

وكان الهدف خلق نموذج . الإصلاحيين أو من المحافظين
 11وجاءت أحداث . يحتذي به في العالم الإسلامي
الخاتمية على المستوى الداخلي سبتمبر بمثابة انتكاسة للدعوة 

أيضاً بسبب حدة المواجهة بين المتشددين داخل كلا 
الأوائل يدعون للمصالحة مع : الجناحين المحافظ والإصلاحي

الولايات المتحدة والآخرين يعتبرون هذه الدعوى جريمة 
يجب أن يعاقب عليها القانون ووصل التطرف إلى درجة 

لمواجهة التهديدات التلويح بفرض حالة الطوارىء 
 وعلى الجانب الآخر اعتبر الإصلاحيون أن ،الأمريكية

. إعلان حالة الطوارىء بمثابة انقلاب عسكري ضدهم
ووسط هذا المناخ المتصاعد توتره تراجع احتمال بروز تيار 
الوسط الذي كان يعول عليه كثيراً خاتمي، وتراجع معه 

  187.مشروع النهوض بالجمهورية الإسلامية
دى بعض المحللين في تقييم الوضع الراهن داخل تما

 التطورات الداخلية تعيد طرح تساؤل نإيران باعتبار أ
إلى متى سوف تستمر الجمهورية : "رئيسي من جديد

، ومن أهم الأحداث الداخلية التي تركت ؟"الإسلامية
انطباعات سلبية أو دلالة على خطورة المرحلة الحالية في 

اضطرار الرئيس خاتمي : ي الإيراني هماحياة النظام السياس
إلى الدخول في مرحلة جديدة من الصراع ضد التيار المحافظ 
من خلال إعادة فتح معركة صلاحيات رئيس الجمهورية 

 تفجر قضية استقالة آية االله متطهري الكائن تحت -وثانيها
وكان للمعركة التي فجرا استقالة آية االله . الإقامة الجبرية

أبعاد أخرى هامة؛ حيث عبرت عن صراعات طاهري 
آيات االله داخل التيار المحافظ خاصة بين رجال الدين الذين 

وقد . هم الركن الأساسي لنظام الجمهورية الإسلامية
هرى التي وجهها إلى الأمة اعكست رسالة استقالة ط

الإسلامية بكل ما تعنيه من تجاوز للقيادة ووضع الخلاف 
 الشعبية مدى عمق الأزمات التي على قاعدة الحاكمية

. تواجه الجمهورية الإسلامية وأبعاد الأزمة البنوية للنظام
إذا كانت مصلحة "أنه  إلى وكان آية االله طاهري قد أشار

الدولة تكمن في العدل والحرية فإننا نشاهد وأدهما على مدى 
محمد السعيد إدريس أن هذه .ورأى د". السنوات الماضية
غم ما تعكسه من درجة كبيرة من الحرية إلا الشهادة بالر

  188.أا تحتوى طعناً خطيراً في شرعية الجمهورية الإسلامية
في الوقت الذي لم يزدد الانشقاق بين المحافظين 
والمعتدليين في النظام الإيراني الحاكم، ازداد بوضوح التباين 
داخل الحركة الإصلاحية خلال العام المنصرم، فتفاوتت 

 اتمع المدني يلاحي النظام عن رؤية إصلاحينظرة إص
خاصة فيما يتعلق بسرعة تطبيق الإصلاحات المطلوبة 

  .ليب الأنسب لتحقيقهااوالأس
إلى قيام دولة " الرسمية"تسعى الحركة الإصلاحية 

جمهورية إسلامية جديدة يقبلها : إسلامية ديموقراطية
ن التقليل من الشباب والمرأة وكثير من المواطنين الذين يبغو

الرقابة على الأبعاد الخاصة لحيام، فلقد تغلغت الحركة 
الإصلاحية إلى روح اتمع الإيراني، وبرز معنى التمكين 
واتخذ الإصلاح طريقه بالرغم من القيود التي يفرضها أنصار 

؛ فبالرغم مما تعانيه الحركة الإصلاحية من 189النظام القديم
، 1997 العودة لمرحلة ما قبل عثرات إلا أنه من المستحيل

فإيران تعيش إحدى أكثر فتراا ديناميكية في تاريخها 
 ولكن .190المعاصر والتغيير يحدث في كافة مناحي الحياة

–فقدت الحركة الإصلاحية على المستوى غير الرسمي 
 صبرها وأصبحت تبغي نفس -مستوى اتمع المدني

ليب شعبية ستخدام أسااالأهداف ولكن بسرعة أكبر وب
فجاء خطاب الإصلاحيين داخل النظام الحاكم . ضاغطة
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أكثر مهادنة للمحافظين ورغبة في تلافى مواجهات حاسمة  
  .معهم

سيطر الجدل حول صلاحيات الرئيس الإيراني 
 ساحته تالدستورية على المسرح السياسي الإيراني كان

الرئيسية مجلس الشورى الإيرانية، ودار فيه حوار بين 
سعى خاتمي في .  السلطة التنفيذية والقضائيةرؤوس

أغسطس إلى تمرير مشروع قانون في الس يقوى من 
وأعلن أن بعض . سلطاته في الدولة كما يهدف الدستور

القوى الداخلية تسعى لتقليص قوته على عكس 
ويرى أنه كرئيس للجمهورية . الاحتياطات الدستورية
جام الحكومة ويضمن أن يمسك بل: الإسلامية عليه واجبان

ولذا فهو يحزن أن يرى انحسارا مستمرا . تطبيق الدستور
ويحزن أن يرى . لحق الرئيس في ضمان تنفيذ الدستور

تجاهل ملحوظاته في عدة مناسبات عن الانتهاكات 
وأشار إلى أنه لا يتمتع بالحقوق التي وافق عليها . الدستورية

يه حق التدخل في الس في ظل رئاسة خامنئي، والتي تعط
المسائل الخلافية عندما تتطلب حدا أدنى من المراجعة من 

 .191قبل إدارة الأمن القومي

 سبتمبر قدم خاتمي مشروعه المطول لدعم 24في 
سلطاته التنفيذية إلى الس من خلال نائبه للشئون البرلمانية 

يعيد مشروع القانون تعريف امتيازات الرئيس . والقانونية
ى من المسئولين في السلطات أيز على حقه في تحذير بالترك

وفرض عقاب عليه في حالة عدم مبالاته ، الدستورية الثلاث
ا غير  فالبعض رآه قانون:وتراوحت ردود الفعل. بذلك

دستوري لتدخله في سلطات أخرى في الدولة في حين 
رحب به فريق آخر لما سيتيحه للرئيس خاتمي من 

فيذ وعوده بإنشاء حكم القانون صلاحيات تمكنه من تن
 أكد كاروبي 2001أكتوبر ففي   .192واتمع المدني

رئيس الس على السلطات الدستورية للرئيس حيث إن 
، وأن الدستور الإيراني "للرئيس مكانة خاصة في الدستور"

واندلع النقاش حول هذه القضية . فرض عليه مهمة حمايته
ض على ومحاكمة بعض  القبيالجدلية عندما عارض خاتم

النواب البرلمانيين نتيجة لآرائهم وتجاهل حصانتهم التي 
منحها لهم الدستور، بل والحكم على النواب الثلاثة 

وفى . بالسجن بمدد مختلفة، وما زالت القضايا في الاستئناف
 عليه أشار إلى أن القضاة  رداًيرسالة شهرودي لخاتم

لا يملك سلطة فرض ن في تفسيرهم للدستور، وأنه ومستقل
وذلك بخلاف ما سبق وصرح به . تفسير معين عليهم

 من أن الرئيس باعتباره ثاني أكبر سلطة في الدولة كاروبي
بعد المرشد فإن له الحق في الإشراف على التنفيذ الصحيح 

 تم تمرير مشروع 2002 وفى اية عام 193.للقوانين
خر الذي الانتخاب ولم يحسم بعد الجدل حول المشروع الآ

  . تقدم به خاتمي حول صلاحياته الدستورية
 أوسع، امتد  جدلا2002ًعاصرت إيران في عام 

ليشمل قطاعات أوسع من اتمع المدني خاصة الشباب، 
 وتدعيم الحريات السياسيةفيه تمت مناقشة ضرورة تدعيم 

خبرت الحركة الإصلاحية خلال حياا . حماية حرية الرأي
 لموقف سار، وأخرى ازدهار طبقاًالقصيرة فترات انح

المعسكر المحافظ من قضية الحريات، ممثلة خاصة في حرية 
ولكن غالباً ما تجيء النهضة الإصلاحية على يد . الصحافة

  .الطلبة الذين أصبحوا بحق جنود الصف الأول في المواجهة
وينظر المنظرون الأيدولوجيون المحافظون للولايات 

فهي وإسرائيل آخر الشياطين الذين المتحدة كتهديد حالي 
ويعد التهديد الثقافي الأمريكي الأخطر . ما زال معترفاً م

من وجهة النظر المحافظة؛ حيث يرون أنه إذا فتحت 
الأبواب، سيتم التأثير جذرياً خاصة أن درجة التعاطف مع 
الغرب وقيمه أوضح وأكبر من معاًرضة النظام لدى 

ين بإعلان لجنة التنسيق لحركة ودلل بعض المعلق. الشباب
 حينما )بداية العام الإيراني( مارس الماضي 21الطلاب في 

رفضوا بلهجة قوية شعار الموت لأمريكا وحرق علمها في 
 سبتمبر، والتي 11إطار مسيرة كبيرة للتعاطف مع ضحايا 

لقد امتزجت . لاقوا فيها معاملة سيئة من القوات الحكومية
شباب الذي يمثل قطاعاً كبيراً ومتنامياً أوجه الحداثة مع ال
 إن الشباب أصبح يقود حركة 194.من الشعب الإيراني
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المعاًرضة ضد النظام، أو تحول على الأقل إلى أن يكون هو  
القوى الإصلاحية الرئيسية أو التي يرتكن عليها 

  .الإصلاحيين
 الحركة الطلابية على يوقد أثنى الرئيس خاتم

 ولا ترتبط ،وقراطية حقيقية تتمتع باستقلاليةعملية ديم"باعتبارها 

، وأا رمز الديناميكية "بأي من مراكز السلطة في إيران
والبحث عن الحرية كما أا تسعى إلى الاعتدال في رؤيتها 
السياسية، ونادى بالمبادرة بحوار يجادل العلاقة بين الدين 

   195.والحرية
  ولكنها1999وبدأت اضطرابات الطلبة منذ، 

 بعد مباراة كرة قدم، 2001وصلت إلى قمتها في نوفمبر 
 2002وفى اية سبتمبر . وألقى القبض على أعداد كبيرة

 ي مفتوحا للرئيس خاتمأرسل جماعة من الطلاب خطاباً
 الإصلاحية أوترك السياسة؛ حيث همطالبينه بجدية وعود

 وكلية ،صرح الاتحاد الإسلامي للطلبة في جامعة طهران
 الطبية أنه إذا اعترض مجلس صيانة الدستور على العلوم

مشاريع القوانين التي تعرف السلطات والواجبات الرئاسية، 
والخاصة بقانون الانتخاب فعلى الرئيس ترك السياسة لأنه 
لم يستطع تجسيد وعوده وشعاراته الإصلاحية، كما طالبه 
الخطاب بمخاطبة الجماهير وتعريفها بمن يحول دون تطبيق 

لدستور، وطالب بزيادة المخصصات المالية للتعليم والبحث ا
   196.العلمي

بل وتحدى الطلبة الجناح المحافظ بإعلام أم 
سيقومون بإجراء استفتاء على مستقبل الجمهورية 
الإسلامية؛ خوفاً مما أثير عن وجود تحالف دقيق بين 

وأعلن زعيم الطلبة داخل . المحافظين والإصلاحيين الرسميين
مكتب الوحدة التضامنية أن قرارهم بإجراء مثل هذا 
الاستفتاء بين الطلبة إنما جاء رداً على اامات المحافظين بأن 

كما أنه جاء . موقف الطلبة متناغم مع الموقف الأمريكي
رداً على قرار المحكمة الثورية الإسلامية بالقبض على ثمانية 

تم الإفراج عن و. من زعماء الطلبة بتهمة الإضرار بالأمن
. عاً المثول أمام المحكمةيأربعة منهم، وإن كان عليهم جم

ويشير المحللون السياسيون إلى أن الطلبة قد أبعدوا أنفسهم 
عن خاتمي والإصلاحيين؛ لأم من وجهة نظرهم ضعفاء، 
وغير فعاليين، أو مؤثرين ولذا فإن دعوم ربما لا يرحب ا 

وفى هذا السياق دعا . ضاً أياليالمعسكر الإصلاحي الح
خاتمي المحافظين لتوحيد الصفوف مع الإصلاحيين لتمرير 
مشروعي القانون المطروحين أمام الس، والتي دف 
لتحجيم بعض سلطات مجلس الأوصياء في مقابل زيادة 

   197.بعضها للرئيس
 لتكرس من الجدل الدائر يوجاءت قضية آقاجار

صلاحية داخل اتمع بين النظام من جانب والحركة الإ
 في محاضرة يوقد شبه آقاجار. الإيراني حول حرية الرأي

بعنوان البروتستانتية الإسلامية السلطات الزمنية التي يتمتع 
ا حكام إيران بتلك التي كان يحوذها الآباء الكاثوليكيين 

وهو الأمر الذي أثار كثيراً من . 198في العصور الوسطى
 إلى مشاكل قانونية أدخلت أبعاداً الجدل السياسي ثم تحول

وقد . جديدة للمناقشات الدائرة بين الإصلاحيين والمحافظين
الأولى جاء فيها الرد : مرت هذه القضية بمرحليتن رئيسيتين

الرسمي من قبل التيارين ناقداً لمقولات هذا المفكر ولكن بعد 
تأزم الموقف بصدور أحكام قضائية مبالغ فيها وردود الفعل 

 في الإيرانيةلجماهيرية خاصة الطلابية القوية بدأت القيادات ا
  .دئة الموقف

انتقد خاتمي إهانة الفقهاء باسم الإصلاح؛ في البداية 
فلا يتوقع أي شيء من الأعداء إلا إضعاف العلماء والقيادة 

وجاء ذلك رداً على نداء الصحفي . الدينية للفقهاء الشيعة
كلة الدينية بعد أن شبه المقلدين هاشم آقاجاري لإعادة الهي

وأثارت هذه التصريحات بعض من نادوا بتدخل . بالقردة
وصرح خاتمي أن المثقف . القضاء ضد الصحفي المفكر

 هو من عمل على تقوية النظام الإسلامي، يالحقيق
والمؤسسة الفقهية والمسلم والثوري الحقيقي هو من كان 

  .199هاءنقده دف الإصلاح وليس إضعاف الفق
، يثم تطورت ردود الفعل الرسمية لقضية آقاجار

فأعلن خامنئي أن حماية النظام الإسلامي هي أهم واجب 
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وأضاف أن . على المسؤليين في الأفرع الحكومية الثلاث 
 السلطة القضائية لابد أن تعمل بحذر حتى لا تعطى حججاً

واعتبر ذلك . ومبررات للأعداء لتحدى أداء النظام القضائي
عليق المرشد على حكم محكمة في هامدان بالحكم بالموت ت

على الأستاذ الجامعي، وكانت محكمة محلية قد حكمت 
عليه بالنفي في صحراء مدن طاباس وزابول وجوناباد، 

ووجه حديثاً إلى . وحرمته من التدريس لمدة عشر سنوات
وزير العدل أشار فيه إلى أهمية استعانة المسئولين بالقوانين 

ن على القيادة أن تعتمد على القوى الشعبية عند ولك
  .200الضرورة لتلافى المشاكل

وفيما اعتبر نقلة انفتاحية فيما بين المحافظين، عندما 
هاجمت صحيفة جمهوري إسلامي المحافظة التابعة للمرشد 
عدم انصياع السلطة القضائية لتوجيهات خامنئي، وما 

 القطاع المتشدد بل رفض". بعدم طاعتها المتعمدة"وصفته 
. داخل المحافظين هذا الحكم من منطلق أنه مثير للطلبة

 أن يستأنف في يوأعلن المدعى العام أن من حق آقاجار
 يولكن آقاجار. غضون المدة القانونية، وهى العشرين يوماً

رفض ذلك لأنه يعتبر نفسه بريئاً والمحكمة التي حاكمته غير 
 رئيس السلطة يرودوتوجه معظم النقد إلى شه. مختصة

القضائية لأنه أخرج السلطة من تحت يد خامنئي الذي عينه 
لصالح رافسنجاني رئيس مجلس تشخيص المصلحة الذي 

 اليتصفه بعض التحليلات بأنه زعيم الجناح الراديك
ومن المؤشرات الأخرى الهامة على . للمحافظين الآن

ئمة الانشقاق داخل المعسكر المحافظ ما قدمه كثير من أ
  .201يالجمع من دعم للحكم بالموت على آقاجار

حكم غير "في نفس الوقت وصف خاتمي الحكم بأنه 

، "نني شخصياً لا أوافق على مثل هذه المواجهاتإو" ،"لائق
وأضاف أنه من الصعب إصدار الحكم على مسألة 

 خاصة إذا تم النظر في سجل الشخص المحكوم ،أيدولوجية
ند تفسيرها بطريقة معينة لا نجد عليه وفى تصريحاته التي ع

أن هذا الحكم الذي يبدو غير قابل "وأعلن عن أمله . خطأ فيها

وأثار . وأن تحل هذه المشكلة في أقرب فرصة" للتنفيذ لا ينفذ

وطالبهم . هذا الحكم مظاهرات آلاف الطلبة السلمية
لهؤلاء الناكرين لمبادىء "خاتمي بالهدوء وألا يعطوا المبررات 

في حين أكد الزعيم على ضرورة إتباع . "ورية الإسلاميةالجمه
 أو تستطيع بالقنوات القانونية، وأنه إذا جاء يوم لا ترغ

فيه الأفرع الحكومية الثلاث حل مشاكل أكبر، تستدعى 
  .202القيادة الجماهير إلى الساحة لحل المشاكل

ومن القضايا الأخرى التي تمس الحرية السياسية 
 حيث يقف زعيم حركة تحرير إيران ي؛قضية إبراهيم يزد

وقبلها . أمام المحكمة الثورية بتهمة الإضرار بالأمن القومي
ذكرت بعض التقارير أن محامي أعضاء هذه الحركة قد تم 

  .203إيقافه بتهمة نشر أكاذيب عن المحكمة الثورية لطهران
استمرت الحكومة الإيرانية في تبنيها لسياسات 

 فلقد نادى خاتمي بحركة جريئة تجاه ،الليبرالية الاقتصادية
 حيث إن القطاع العام أقل قدرة من القطاع ؛الخصخصة

 حيث إنه لابد من تحريك الشروط المسبقة ؛الخاص
وأعلن أن حكومته تجاهد من أجل . للاستثمار والإنتاج

 .204تطوير الخصخصة والتخفيف من مسئوليات الحكومة
ية الإسلامية وإن حظت السياسات الاقتصادية للجمهور

بأهمية كبرى خلال العام المنصرم، إلا أن القضايا السياسية 
وخاصة المتعلقة بالحريات احتلت قمة أولويات الأجندة 
القومية الإيرانية، كما أا ظلت محور اهتمام وسائل الإعلام 

بشكل عام كثرت تصريحات المسئولين التي . المحلية والدولية
الحاجة إلى مزيد من التنسيق تتحدث بطريقة أو أخرى عن 

  . بين أفرع النظام الثلاث، وعن ضرورة محاربة الفساد
 ممتداً شهدت الساحة الإيرانية الداخلية تغييراً

فبغض النظر عن أحداث .  ولكنه ليس بالجديدمستمراً
 كان الجدل داخل الجمهورية الإسلامية دائراً حول ،سبتمبر

 هذه الأحداث في ربما أسهمت فقط. عدة قضايا خلافية
تكريس النقاش حول الحوار مع الولايات المتحدة وجدواه، 

يمكن . ومر بمراحل مختلفة بحسب تطور الموقف الدولي
القول إن انعكاس أحداث سبتمبر في الداخل الإيراني اقتصر 
على تكريس القطبية داخل النظام وإحيائها، ولكن ليس 
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 المتذبذبة بين بشكل مغاير ومختلف عما اعتادته العلاقة 
  .الطرفين

  : خاتمة-
تداخلت الأبعاد الأيدولوجية والقيمية مع الجوانب      

 لتشكل نظرة هذه الدراسـة إلى       ،السياسية والاستراتيجية 
النسق الداخلي والخارجي لكل من تركيا وإيران ما بعـد          

وتشات واختلفت الدولتان في اسـتجابتها      .  سبتمبر 11
 من التداخل والتشابك    لاقاًلأحداث واشنطن ونيويورك انط   

  .الكبير لهذه المتغيرات المختلفة
 سبتمبر مثلت تركيا نموذجـاً للحليـف        11قبل  

الإسلامي المثالي بالنسبة للولايات المتحدة، في حين كانت        
إيران على النقيض من ذلك مثالاً للدولة المناوئة والمعاًرضة         

ض وامتد كل من التحـالف والـرف    . للسياسات الأمريكية 
ليشمل ليس فقط المستوى السياسي والاستراتيجي بل أيضاً        

ولم يتغير الوضع كـثيراً     . الأيدولوجي والثقافي والحضاري  
فبـالرغم مـن بعـض      .  سبتمبر 11بالنسبة للدولتين بعد    

التغيرات العارضة التي فرضها تطور الأحداث الخاصة بكل        
اره فترة إلا أن الاتجاه العام للنموذجين لم ينحرف عن مـس     

  . الأساسي
فما زالت تركيا تعد نموذجاً للإسلام المعتدل حـتى         
إن الدول الإسلامية التي تريد تحسين صورا ومكانتها لدى         
الإدارة الأمريكية تحاول التشبه بالنموذج العلماني الرائـد        
المقدم من قبل جمهورية أتاتورك، مثال حي لذلك ما جـاء           

قتدي بعلمانية تركيـا    على لسان الرئيس الباكستاني بأنه ي     
إنه نموذج تبغي الولايـات المتحـدة       . لتقديم إسلام معتدل  

وفى إطاره يمكن قبول وصول حـزب إسـلامي         . تعميمه
للحكم وفقاً لقواعد اللعبة السياسية التي تسمح للانتخابات        
. أن تغير الحكومات طالما أن الطابع العلماني محمي ومـؤمن  

ومن . مانية ثابتة ومستقرة  إنه تداول للسلطة تحكمه هوية عل     
الصعب التكهن إذا ما كان لأحداث سبتمبر دور في تسهيل      
: وصول حزب ذي توجه إسلامي إلى السلطة، فبالنظر إلى        

الحالة المتردية للأحزاب الأخرى، تردى الأداء الحكـومي        

خاصة في مواجهة أزمة اقتـصادية طاحنـة والقاعـدة          
الإسـلامي، مـن   الاجتماعية العريضة للحزب ذي التوجه   

 ـ       جلاً أم االسهل القول إن هذا التطور كان مآله الحدوث ع
ولكن لا يمكن إغفال الـدور المـساعد للـضغط          . آجلاً

الأمريكي، على المؤسسة العسكرية التركية لتسمح لحـزب     
التنمية والعدالة بدخول الانتخابات حتى لا تزيد التوتر على         

ة التصويت الـتي  ولعل الجديد جاء في نسب    . الساحة التركية 
حصل عليها هذا الحزب وسمحت له بتـشكيل الحكومـة          

  .منفرداً
مـا  : وفى داخل إيران أيضاً، لم يحدث تغيير كـبير       

زالت نفس القضايا تدور في نفـس فلـك الإصـلاحيين           
 11والمحافظين، إلا أن تطورات السياسة الأمريكية عقـب         
ت سبتمبر كرست من الجدل حول قضية العلاقة مع الولايا        

ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين رئيـسيتين        . المتحدة
 ومرحلة مـا بعـد      ،مرحلة الحرب في أفغانستان   :حتى الآن 

أفغانستان أو مرحلة توجيه الضربة للعراق،  إذا جاز القول؛      
ففي المرحلة الأولى زادت احتمالات حـدوث تغـيير في          

يين العلاقات الأمريكية الإيرانية واتسعت مطالب الإصلاح     
الداعية للحوار مع القطب الأمريكي وسـاعدت طبيعـة         
المرحلة في تدعيم مطالبه، ثم جاءت تصريحات بوش المعاًدية         
لإيران عقب حسم المعركة على الأرض الأفغانية واسـتمر         
خلالها الانقسام حول ضرورة الحوار مع الولايات المتحـدة   
ولكن في ظل اهتزاز قـوة حجـة ومـبررات الخطـاب            

  .ي التي كان يتمتع ا من قبلالإصلاح
ولعل أهم تطور داخلي شهدته الساحة الإيرانية هو        
اتساع التمايز داخل الإصلاحيين ليس حول الأهداف بقدر        

 هناك من يمكـن     ابد. ما هو حول الوسائل وسرعة التطبيق     
تسميتهم بالإصلاحيين الرسميين المرتبطين بالنظام ذاته وكان       

ن بالتغيير من داخـل الهياكـل       خطام أكثر مهادنة ويؤم   
المؤسسية الرسمية، في حين أن الإصلاحيين خارج النظـام         

، فظهـروا   -خاصة الحركة الطلابية  -وداخل اتمع المدني    
 الـتي   ي،باعتبارهم القوة الدافعة الرئيسية للتيار الإصـلاح      
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تؤمن بأهمية الضغط الشعبي من خلال المظاهرات لإجبـار          
ولكن .  على أحداث التغيير المطلوب    المحافظين داخل النظام  

احتفظ النظام الإيراني بقدرته على احتواء هذه الأزمة حتى         
  .الآن

استمرت إيران تحاول أن تقدم نموذجاً للديموقراطية       
الإسلامية وتركيا تسعى لإثبات علمانية نموذجها حـتى في         
ظل حكومة يشكلها حزب ذو توجـه إسـلامي، الأولى          

تلفة عن الرؤى الغربية، والثانية تبغـي      دف لتقديم رؤية مخ   
بالرغم مـن هـذا     . إثبات أحقيتها في الاندماج مع الغرب     

التباين في المتغيرات الأيدولوجية الـتي تـؤثر في موقـف           
الدولتين ما بعد سبتمبر، إلا أما اتفقتا على ثبات المـسار           
القيمي لنموذج كل منهما بل دعمت هذه الأحداث مـن          

  .ت نجاح رؤيتهمارغبتهما في إثبا
سيطرت الحرب الأمريكية ضد الإرهاب على 
السياسات الأمريكية تجاه أقاليم العالم المختلفة خاصة العالم 
الإسلامي وتداخلت وأثرت في رسم الاستراتيجيات 
الأمريكية للمرحلة القادمة خاصة على مستوى تحديد 

واقترنت معظم إن لم يكن جميع . أسباب التحرك المعلنة
بررات الشرعية بمحاربة الإرهاب، الأمر الذي اكسب الم

الصراعات الدولية أبعاداً قيمية وثقافية لا يمكن إغفالها،  
نابعة من الخلاف حول تعريف الإرهاب وأسبابه وسبل 

وفى هذا السياق تباينت كل التباين المواقف . مقاومته
  . التركية والإيرانية

: ركية والأمريكيةاتضح التناسق الكبير بين الرؤية الت
 مبرر لقتل المدنيين، وإعلاء قيمة الأمن على يفي رفض أ

قيمة الحرية، ضرورة المواجهة الأمنية والقضائية والعسكرية، 
الترحيب بالدور الأمريكي لقيادة الحملة الدولية ضد 
الإرهاب وتقارب الخطابين عند توجيه النقد للدول 

وكان .  منهماالأوروبية وإن اختلفت الأسباب لدى كل
 عدم الاندفاع في إدانة السلطة الفلسطينية والفلسطينيين
وحدهم هو ساحة التمايز الرئيسية بين الدولتين في هذا 

الفلسطيني :السياق، فلقد حملت الحكومة التركية الطرفين

 مسئولية تصعيد العنف في الوقت الذي أدانت يوالإسرائيل
ين فإا وصفت فيه عمليات العنف التي ارتكبها الطرف

العمليات التي تقوم ا التنظيمات الفلسطينية بالعمليات 
الانتحارية وليس الاستشهادية، وهى بذلك وإن لم تتطابق 
مع الرؤية الأمريكية الرسمية إلا أا حافظت على قدر من 

  .الأرضية المشتركة
وعلى الجانب الآخر جاءت الرؤية الإيرانية لتعريف 

طرق مقاومته متناقضة مع الرؤية الإرهاب وأسبابه و
الأمريكية، فركزت على ضرورة التفرقة بين الإرهاب 
وأعمال مقاومة الاحتلال المشروعة، على مفهوم عدم 
العدالة وربطه بالسياسات الأمريكية كأحد أسباب ظهور 

شككت بل ورفضت قيام الولايات ورهابية، الإالأعمال 
 للحملة الدولية ضد المتحدة بدور الفاعل الرئيسي القائد

الإرهاب وربطت هذه المهمة بالتنظيم الدولي والأمم 
المتحدة بالذات، رحبت بالتفهم الأوروبي النسبي لخصوصية 
الأوضاع في الشرق الأوسط واهتزاز الدعم الأوروبي 

 ماًاللممارسات الإسرائيلية وبالطبع كانت النظرة مختلفة تم
  .ة والدعوة إلى دعمهافي توصيف أعمال المقاومة الفلسطيني

على مستوى القضايا الخارجية السياسية، استطاعت 
تركيا حسم التحدي الخارجي بطريقة أسهل من التحديات 

وبالرغم من . الداخلية التي مازالت في طور التطور
 تالأحداث الجسام فإن الاستمرارية داخلياً وخارجياً كان

سة الخارجية اجتازت ثوابت السيا. واضحة للغاية في تركيا
اختبار خارجي : 2002التركية اختبارات هامة خلال عام 

 سبتمبر واختبار داخلي متمثلاً في 11 في تداعيات ممثلاً
وصول حزب العدالة والتنمية إلى تشكيل الحكومة بمفرده، 
ولعل التأثير الرئيسي لأحداث سبتمبر هو في تحجيمها لأي 

ن السهل حدوثه تحول متوقع في السياسة الخارجية كان م
في ظل حكومة جول لولا أن التيار الجارف الذي خلقته 
أحداث سبتمبر يجعل من الصعب على أي حليف لواشنطن 
حتى مجرد التقليل من درجة التنازلات المعهود فيه تقديمها، 
. فدرجة التبعية في علاقة التحالف تغلب درجة الشراكة
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ة أن الولايات وساعد على توثيق العلاقة الأمريكية التركي 
المتحدة تخطت مرحلة التشكيك والتدقيق في مساعدا 
وعادت إلى محاولة ربط أنقرة ا بكافة الوسائل بشدة 

وفيما يخص مسألة توجيه ضربة للعراق . وبسرعة كبيرة
كانت دوماً التعويضات الأمريكية لتركيا عن خسائرها 

م من وبالرغ. المحتملة على قمة أي مفاوضات بين الطرفين
بعض التحفظات التي ناقشتها حكومة جول ولكنها لم تؤثر 
على طبيعة الدور التركي المستقر في الاستراتيجية الأمريكية 

  .في الشرق الأوسط
وبالمثل في الحالة الإيرانية، لم تتأثر ثوابت السياسة 

كرست أحداث .  سبتمبر11الخارجية الإيرانية فيما بعد 
مريكية المحافظ من جمود العلاقات سبتمبر وموقف القيادة الأ

الأمريكية الإيرانية بعد أن ساد التفاؤل لفترة بما يمكن أن 
تقود إليه الحرب الأمريكية ضد الإرهاب من تقارب إيراني 

الإقليمية والدولية : شهدت البيئة الخارجية. أمريكي
تطورات كبيرة، وجميعها في غير صالح الجمهورية الإسلامية 

حيث زاد التطويق الأمريكي للأراضي الإيرانية الإيرانية؛ 
وعملت . فزاد التهديد المباشر والحالي للأمن القومي الإيراني

القيادات الإيرانية على الموازنة بين الحفاظ على 
. الاستقلالية الإيرانية وبين احتواء أي توتر وعدم تصعيده

فبالرغم من التنديد الشديد لمقولات بوش حول محاور الشر 
الثلاث التي من بينهم إيران، إلا أن الخطاب الإيراني احتوى 

 ومنطقي لكثير من السياسات يعلى تفنيد أيدولوج
 على قدرة إيران الدفاعية ضد أي عدوان الأمريكية وتأكيداً
وسريعاً ما تم احتواء تصريحات الحرس . أمريكي محتمل

ية،  خارج الحدود الإيرانالثوري التي هددت برد فعل إيراني
وربما استخدمت هذه التلويحات وظيفياً كنوع من تبادل 

  . الأدوار لفترة محدودة بدون التوسع فيه
 سبتمبر تغييراً محورياً 11ومن ثم لم تنتج أحداث 

في السياسة الخارجية لكلا الدولتين، ولكنها أدت إلى مزيد 
واستمرت كل تجربة في احتلال نفس المركز . من البراجماتية

نظام الدولي ولعب نفس الدور داخل الرؤية داخل ال
 سبتمبر 11وأثرت السياسة الأمريكية ما بعد . الأمريكية

في رسم المحددات التي على صانع القرار التركي والإيراني 
  .مواجهتها والتعامل معها
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